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د. مُطلق بزيحَاسي ررم ظ إ لاسر 


إِشْرَاقَ 
على كءاب البراقين العقّلية 


مون لك فظن 
| لطب الأول 


١ه‏ كم 


إن عد عد المقدمة 


و* 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن 


لا إله إلا الك وضده ل" شرك لدم ايد أن سحيدا خيله ووس له.. 
أما اعبة؟ 

فإن الله 8 حَلَّق حَلقه ولم يثركهم مَمَلَاء بل أقام عليهم الحُجّة وأوضح 

٠ 3‏ و 5 ات و 

لهم المحجّة» وذلك بإرسال الوّسل الذين ختموا بمحمد يل » وإنزال الكتب 
التي ختمت بالقرآن العظيم. 

وإن أعظم ما جاء به القرآنُ والسنة توحيد الله وك الذي لا يطيب عيش 
المرء في الدنيا ولا في الآخرة إلا به» ولا شك أن العلم يشرّف بِشَّرَفٍ مُتعلقه» 
ومن هنا فإن العلم المتعلق بتوحيد الله في في الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات هو أشرف العلوم وأجلها. 

وقد وفق الله تعالى للعناية برسالة من رسائل هذا العلم الشريف» وهي 
رسالة: «البراهين العقلية على وحدانية الربٌّ ووجوه كماله») للشيخ العلامة 


سل 0ك 


وهي إحدئ إسهامات الشيخ المباركة في الدفاع عن الدين » وإبطال أصول 
الملحدين » والردٌ على منكري الربوبية والألوهية » وهكذا يجب أن يكون العالم 
الرباني » فإن الشيخ يه قد عاش في عصر انتشرت فيه انحرافات كثيرة ودعوات 
باظلة»فقد شظت فيه الذعرة إل الاليداذ والقيرعية المافية «ووصضلت الررعده 
فخ ثلذان المسلمين غبز موانة القوفية وغيرهاء وتاثر بهده الدغرات من ثاثر من 
المسلمية» 

تالهوقة سلفاء الا ءة لركرفوا ايدو ا امقيدة سيقي 1 مسمترعة عرد عادية ذلك 
الأفكان الشبيغة » تأليمًا وقدريينًا وتوسيهًا وتحوارا وماظ :8 ذا عن كين الله 
ولع ة لتثة سول الله كلاف مضي ذيلت هذه الشبهات وماك أو عاض 

ثم جاء في هذه السنوات اليفاخية من أرقت الندرب فارهاء :واضية فيا 
سُعارهاء ونفخ هواءةٌ المُنتتن في جسدها الخبيث » حتى قامت علئ أقدامها تصارع 
الناس وتحاول صذهم عن دينهم . 

ولابد هنا من مواجهة ذلك بالتخلية والتحلية» تخلية القلب من أوضار 
الشبهات بنقضها من أصولها وبيان تهافتهاء ثم تحلية القلب بالتوحيد» بتثبيت 
دلائله ومسائله. 

وقد يسر الله تعاليم لعبده الفقير تأليف كتاب يُعنون بالمعالجة التأصيلية 
للشبهات الفكرية وهو كتاب «ترياق: نحو معالجةٍ تأصيليةٍ للشبهات الفكرية» 
وأرجو أن يكون خطوة في طريق التخلية » وأما التحلية بتثبيت دلائل ومسائل 
الشهادتين ففكرثٌ أن تكون مساهمتي المتواضعة فيها من خلال كتابين: 
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إبي عد عد المقدمة 


إشراق ومِصّدّاق. 

أما كتاب مصّداق فسيكون فى تثبيت دلائل صحة نبوة النبى محمد كله 
أسأل الله الإعانة على إتمامه. 

وأما كتاب إشراق فجعلئه عنايةً برسالة: «البراهين العقلية على وحدانية 
الربّ ووجوه كماله) للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي نفك » فاعتنيتٌ 
بها تحقيقًا وتحشية وتقديما » وذلك يتحقيقها عليه أضلها الخطي » ثم وضعتٌ 
حاشية عليها تتمّم مقاصدها وتوضح معانيها » ثم جعلتٌ بين يديها أربع مقدمات» 

. ترجمة المؤلف و‎ ١ 


؟ - بيان جهود علماء الأمة المعاصرين في مواجهة الإلحاد والانحرافات 
الفكرية » الشيخ عبد الرحمن السعدي نموذجا. 

الاستدلال العقلي علئ مسائل التوحيد وعلاقته بعلم الكلام. 

: - دراسة مختصرة حول رسالة «البراهين العقلية») وعملى فيها. 


وما كان لهذا العمل أن يتم لولا توفيق رب العالمين وتيسيره» ثم معونة 
و 
العاطر الجميل لكل من ساهم في هذا العمل وأخص أسرتي وإخواني 
وأصحابى » وكذلك كل من شارك فيه برأي أو مشورة أو مراجعة أو إفادة» وأسأل 


/ ا 


الله لي ولهم الحسنى وزيادة» كما أسأل المولى وكقَ أن يبارك في القول والعمل» 


وهذا جهد المُقل وإسهامٌ الضعيف, فإن يك صوابًا فمن الله» وإن يكن 


خطأ فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله منه بريئان. 


وكتبه فقير عفو ربه 
ع ١‏ 
أبوعبد الله 
الكويت ‏ ضاحية الصديق 
عصر يوم الجمعة ه١‏ شعبان 1١51545‏ ه 


الموافق 7١78/8/11‏ م 


إبي د عد المقدمة الأولئى: ترجمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي 


المشدمة الزوف 
ترجمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي هه 
3-2-2 
© اسمه ونسبه ومولده: 
هو العلامة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
بن حمد آل سعدي التميمى النجدي الحنبلي » ويرجع نسب أسرته إلى آل مفيد 
من بني العنبر من بني عمرو» من قبيلة تميم. 


ولد الشيخ '#ن في مدينة عنيزة بالقصيم في الثاني عشر من محرم سنة 
3١ 1/‏ ها.ء 


© نشأته: 

نشأ يتيم الأبوين ؛ إذ توفيت والدته سنة 1٠١‏ ه وعمره أربع سنين » وتوفي 
والده وعمره سبع سنين سنة 171 هاء فكفلته زوجة والده ها وأحبته أكثر من 
أولادهاء ورعته حتئ شبء ثم انتقل إلى بيت أخيه الأكبر حمد فقام برعايته 
وفربيغه#نوكان جمدل وتعاة صبالحا: 

وقد كان والد الشيخ عبد الرحمن من العلماء» وكان إمامًا لمسجد 
الصو كله حير 40 وكانة قن وضيج ابن حهد ا برها اخ الأصكر عبن الرحي ».+ 

وقد كانت نشأته مثارًا للاعجاب والدهشة ولفت الأنظار ؛ لذكائه ورغبته 
الشديدة في طلب العلم ؛ كما كان محافظًا على الصلوات الخمس مع الجماعة. 
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المقدمة الأولى: ترجمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي 2 د هل 
# صفاته ال لخلقية: 


كان قصير القامة » ممتلئ الجسم » أبيض اللون مشربا بالحمرة » مدور الوجه 


طلقه » كثيف اللحية البيضاء » وقد ابيضت مع رأسه وهو صغير. 
كان شعزه كفينا وكانث الكقافة'ش تذعر لفحيفه أقرب من رآبه وهو شاب 


وكذلك وهو كبير. يتلألاً وجهه كأنه فضة » وجهه حسن » عليه نور في غاية الحسن 
وصفاوة اللون» نيّر لا يرئ إلا مبتسما أو بادية أسارير وجهه. 


© طلبه للعلم: 

حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب قبل تمام الثانية عشرة من عمره في 
مدرسة الشيخ سليمان بن دامغ » واهتم بطلب العلم على علماء بلده» وعلماء 
البلاد المجاورة لها ء كما كان يستفيد من العلماء الذين يفدون» ومن يردون إلى 
بلده» كما جعل أوقاته كلها في تحصيله للعلم» حفظا وفهما ودراسة ومراجعة 
واستذكاراء حتئ أدرك في صباه من العلم ما لا يدركه غيره في زمن طويل وقد 
كان لا يصرفه عن حلق الذكر ومجالس الدرس أي صارف ,ء ولا يرده عن الدروس 
أي راد» إلا ما يكون في حال الضرورة » كما تعلم القراءة والكتابة في سن مبكرة ) 
ثم انكب علئ العلم وانقطع له» ولم يشتغل بأي من الأعمال التجارية حرصا على 
طلب العلم . 

ولا أدل على حرصه على طلب العلم من المؤلفات التي أورثها وتداولها 
طلبة العلم من بعده. 


وكان يميل كثيرا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولهذا 
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إبي د عد المقدمة الأولى: ترجمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي 


جاء من تأليفه في التفسير والحديث وغيره ورد لا ينضب من العلم» ورفد لا 
يشح على متتبع لمؤلفاته. 
أبرز مشايخه: 

درس الشيخ هك على عدد من المشايخ» فأخذ عنهم العلوم والفنون 
المتنوعة » ومنهم: 

١‏ الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم (ت: 1171 ه) 

؟ - الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر (ت: 57١ه)‏ أخذ عنه الحديث 

*- الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل (ت: 5 ١ه)‏ أخذ عنه الفقه والنحو. 

4 - الشيخ صالح بن عثمان القاضي (ت: ١5١ه)‏ قاضي عنيزة أخذ عنه 
التوحيد والتفسير والفقه وأصوله والنحوء وهو أكثر من قرأ عليه ولازمه أكثر من 

ه ‏ الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسئ (ت: 57 11ه) 

” - الشيخ علي بن ناصر أبو وادي (ت: ١7١ه)‏ قرأ عليه في الحديث 
والأمهات السث وأجازه فى ذلك . 

1- الشيخ محمد أمين فال الخير بن عبدي الشنقيطي (ت: ١8١ه)‏ نزيل 
الحجاز قديمًاء ثم رحل إلئ بلدة الزبير”"2» قرأ عليه التفسير والحديث ومصطلح 
)١(‏ وهو من العلماء الذين كان لهم أثر في الحركة العلمية في الكويت والزبير والقصيم وغيرها- 
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المقدمة الأولى: ترجمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي عد عد هل 


الحديث أثداء وجوذه بمدينة عنيزة أخذ عنه سئذا بالرواية : 


(ت: 6م ١ه)‏ مستشار المعارف بالمملكة العربية السعودية » وقد قرأ عليه في 
عنيزة ٠‏ 
© أبرز تلامذته: 
أما تلاميذه فكثيرون جد( » من أشهرهم: 
" - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (ت: 577 ١ه).‏ 
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل (ت: امع اه). 
5 - الشيخ محمد بن سليمان البسام (ت: 57١‏ ١ه).‏ 
وغيرهم كثير . 
© أهم مؤلفاته: 
للشيخ مؤلفات عديدة في مختلف الفنون » منها: 
- من البلدان» انظر ترجمته وإسهاماته العلمية في مذكراته » وكتاب: الشيخ محمد أمين الشنقيطي: 
حياته ومذكراته وعلاقته بملوك وشيوخ الجزيرة العربية لعبد اللطيف الدليشي الخالدي » وتاريخ 
الكويت السياسي لحسين خلف خزعل (51//5)» ومن هنا بدأت الكويت لعبد الله الحاتم (ص *”) . 


- ١97/8( أطال في ذكرهم ورتبهم على حروف المعجم الشيخ عبد الله البسام في علماء نجد‎ )١( 
.)93:026 
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إن عد المقدمة الأولى: ترجمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي 


. تفسير القرآن الكريم المسمئ (تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن)‎ ١ 
؟ - تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن.‎ 
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.‎ - '” 
. التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة‎ - 4 
ه - إرشاد أولي الألباب» لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب.‎ 
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار.‎ - 5 
توضيح الكافية الشافية » وهو شرح علئ نونية ابن القيم.‎ - 
الدرة البهية» شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية‎ -8 
رسالة لطيفة جامعة» في أصول الفقه المهمة.‎ - 4 
القواعد والآصول الجامعة » والفروق والتقاسيم البديعة النافعة.‎ - ٠ 
-القواعد الحسان لتفسير القرآن‎ 5 
القول السديد في مقاصد التوحيد.‎ 
وغيرها كثير.‎ 

#©؛ مرضه ووفاته: 


توفي الشيخ 8# قبيل فجر يوم الخميس الموافق 7١‏ جمادئ الآخرة سنة 
ست وسبعين وثلاثمائة وألف (ولامكداه). 
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المقدمة الأولى: ترجمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي عد عد هل 


© من مصادر ترجمة الشيخ: 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين » للشيخ محمد بن 
عثمان القاضى (١/9١؟)‏ 

: علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله البسام (7//ا/11 - 
00 

مقدمة التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب » للشيخ محمد 
بن سليمان البسام . 

مشاهير علماء نجد وغيرهم» للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل 
الشيخ (ص 5910-17975). 

| لشيخ عبد الرحم: بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» رسالة 
ماجستير» للشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر (ص"١ .)5١-‏ 


03 


كم 
دك 
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إن »د »د لإ المقدمة الثانية: جهود علماء الأمة المعاصرين فى مواجهة الإلحاد والانحرافات الفكرية 


القدمة الثائية 
جهود علماء الأمة المعاصرين فى مواجهة الإلحاد والانحرافات الفكرية 
الشيخ عبد الرحمن السعدى نموذجًا 
.بجت .د 
عن أبى الدرداء وه قال: قال رسول الله يكِلُ: «إن العلماء ورثة الأنبياء؛ 
إن الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورّئوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ 

وافر)07) 
قال الإمام ابن بطال يَ#ِت: «جاء في كثير من الآثار أن درجات العلماء تتلو 

درجات الأنبياء»؛ ودرجات أصحابهم » والعلماء ورثة الأنبياء» وإنما ورثوا العلم 

وبيّنوه للأمة» وذبُوا عنه» وحموه من تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين)7) 

حياض شريعة رب العالمين ونصرتها والدفاع عنهاء فمن أراد وراثتهم حمًا فعليه 

أن يسير على دربهم وينتهج نهجهم . 

(1) رواه أبوداود (9751) وابن ماجه (1؟١)‏ والدارمي (757) وابن حبان (88)» وقد أورد الإمام 
البخاري لفظه في كتاب العلم من صحيحه ولم يُفصح أنه حديث » وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري :)١170/1(‏ (حسنه حمزة الكناني وضعفه باضطراب في سنده» لكن له شواهد يتقوئ بها 
ولم يفصح المصنف بكونه حديثا فلهذا لا يعد في تعاليقه » لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له 
أصلا وشاهده في القرآن قوله تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا)» . 


(؟) شرح صحيح البخارئ لابن بطال 2)١7/1(‏ وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(مل١ه؟).‏ 
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المقدمة الثانية: جهود غلماء الآمة المعاصرين فى مواجهة الإلحاد والانحرافات الفكرية 2 د هل 


ولذلك جاء ورثتهم من بعدهم » كلما جدد أعداءٌ الإسلام انحرافاتٍ » جدد 
لها هؤلاء العلماء ردودًا جديدة كذلك » وهم علئ هذا النهج القويم في كل زمان 
وكل مكان. 


قال الإمام أحمد *#تك في مقدمة كتابه العظيم الرد على الزنادقة والجهمية: 
«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون 
مَنْ ضلَّ إلى الهدئ » ويصبرون منهم علئ الأذئ » يحيون بكتاب الله الموتئ , 
ويُبصرون بنور الله أهل العمئ » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضالٍ 
تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الثابن! وها أقبح أثر النّاس عليهم! ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين7"'» الذين 
عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون 
للكتاب » مجمعون علئ مفارقة الكتاب » يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله 
بغير علم ) يتكلّمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال النّاس بما يشيّهون 
عليهم فنعوذ بالله من فتنة المضلين)20. 

ولا شك أن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدّين وحفظ الكتاب الكريم» 
كما قال سبحانه: 8 إن َم تَدَلدَا الرْصحرَ ونا أثر لفون © [الحجر: 4] » فدينٌ الله 
تعالى باقي ما بقي الليل والنهار» ومن أسباب بقائه هذه العُلَّة المباركة من العلماء. 


ولن يكون للعلماء هذا الأثر إلا بأمرين: 


)١(‏ جاء هذا اللفظ في حديث مرفوع إلى النبي يد من حديث ابن عباس وَل » رواه الهروي في ذم 
الكلام (5 )7٠١‏ واختلف في تصحيحه وتضعيفه ٠.‏ 
(؟) الرد على الزنادقة والجهمية » للإمام أحمد بن حنبل» (ص 117١‏ -175). 
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أت العلم الأصيل بالوحيين الكتاب والسنة: 
الاطلاع الواسع علئ واقع الآفكار المعاصرة» لا سيما المنحرفة منها 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 25 هن : (فمن طلب ذلك وجد في الكتاب والسنة 
من النصوص القاطعة للعذر فى هذه المسائل ما فيه غاية الهدي والبيان والشفاء 
وذلك يكون بشيئين : 
4 أحدهما: معرفة معانى الكتاب والسنة. 


والثانى: معرفة معانى الألفاظ التى ينطق بها هؤلاء المختلفون» حتئ 
6 ا بر ا ير و ا 
0 0 نَه لشن رين وَمنذتَ وَانَرَلَ معَهْرْ ألحتب بلق يحو 
بين الئاس فيمَا لُحْتَلَمُوا فيه * [ [البقرة: “م] )217 

ومن هؤلاء العلماء الشيخ عبدالعزيز الرشيد ينه (ت: 1701 ه) وهو علامة 
الكويت فى زمنه» فقد كانت له جهود عظيمة فى الرد عل الإلحاد » وقد نوقشت 
رسالة ماجستير في كلية الشريعة بجامعة الكويت بعنوان: «جهود الشيخ عبدالعزيز 
الرشيد في التصدّي للإلحاد والرد علئ شبهات الملحدين» للطالبة سارة خالد 
الفارس » وقد أحسنت الباحثة في جمع جهود الشيخ في هذا الباب من مظانها. 

لامعا را ا ل ل رن 
بن باز هلم (ت: ١57١ه)‏ من التصدّي للردٌ على الأطروحات الإلحادية 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل »)75/١(‏ ورسالة بيان خاتم النبيين (ص 509). 
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لعبد الله بن علي القصيمي (رت: 1995م) 


فقد قرّظ الشيخ ابن باز :8 لكتاب اسمه: «تشخيص أخطاء صاحب 
الأغلال الرقيسية »ونان ما ذلك علية فى الألحاذ والتذاعي الأباسية) تكن 
مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر في ١ه‏ صفحة» عام /510١ه‏ الموافق 
م. 


ويحتوي الكتاب على قصيدة للشيخ راشد بن صالح بن خنين » وقصيدة 
للشيخ صالح بن سليمان بن سحمان » وقصيدة طويلة للشيخ صالح بن حسين 
العلى العراقى :8د . 


وجاء في تقريظ الشيخ عبد العزيز بن باز 8م ما يدل على اطلاعه الدقيق 
على ضلالات القصيمى» حيث قال: «الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعده أما بعد» فإني لما قرأت هذه القصيدة السديدة التي أنشأها الفهم 
الأديب واللوذعي الأريب» الشاب الفاضل راشد بن صالح بن خنين7" زاده الله 
علماً وفهماء وجدتها قد وافقت الحق الذي يجب اعتقاده فى هذا الباب » وزيفت 
كثيراً من أضاليل هذا الزائغ المرتاب» فإن هذا الضال القصيمي قد أكثر في كتابه 
من أنواع الضلال والكفر والإلحاد» ليضل بها الناس عن الحق والهدئ ويدعوهم 
)22 هو الشيخ راشد بن صالح بن محمد بن خنين من عائذ من قبيلة قحطان» ولد في الدلم عام 
5ه نشأ وتعلم فيهاء وتلقئ دروسه علئ عدد من المشايخ كالشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ » والشيخ عبد العزيز بن بازء وتخرج في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض عام 177١ه»ء‏ وتوفي في مدينة الرياض يوم الأحد ١‏ جمادئ الاخرة 


هم ١ه‏ الموافق ١‏ أبريل 15١٠م‏ عن عمر يناهز 1١‏ عاماً بعد معاناة مع المرض رحمه الله 


رحمة واسعة. 
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بها إلى نبذ الدين وسلوك مسلك أعداء الله الكافرين في حب الدنيا وإيثارها على 
الآخرة» وطلبها بكل طريق أوصل إليها سواء أباحه الشرع أو حظره. 

ومن أكبر الأضاليل والمنكرات التي سطر في كتابه زعمه في صفحة "١6‏ 
منه أن الإيمان بالله وقدرته التامة على كل شيء مشكلة لم تحل » وقوله صفحة 
7 7 منه إن البشر عاجزون فيما يبدو لنا حتى اليوم عن أخذه» أي الدين » وفهمه 
وتصوره على وجهه النافع المفيد» بل هم إما أن يبقوا غير متدينين أو متدينين 
تديناً باطلاً» كما أثبت هذا جملة تاريخ الإنسان» ولابد من استثناء فترات أو 
ومضات قليلة خافتة » إلى أن قال: والدين هو أحد هذه الأمور الجميلة التي عجز 
الناس عن تصورها تصوراً صحيحاً لأنها جاءت قبل استيفاء استعدادهم 
الموقوت» فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل» إلى أن قال صفحة 7/8" ولكن 
ثبت أن البشرية عاجزة إلا فيما ندر عن فهمه على وجهه الصحيح. هذه هي 
المشكلة التي لم تحل! فهذا الكلام لا يصدر إلا من شخص عدو لله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكافر بأن القرآن حق ورسالة محمد كله حق» لآن 
القرآن والسنة قد بينا حقيقة الإيمان بالله ؛ وحقيقة الدين الحق أعظم بيان» وصار 
ذلك عند المؤمنين بالله حقاً أوضح من الشمس في رابعة النهار؛ وقد فهم الرسول 
كد وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ حقيقة الإيمان وحقيقة الدين الحق» ودرجوا 
عليه ودعوا إليه» وجاءت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كله مبشرة 
بأنه لا تزال طائفة من الآمة علئ الحق منصورة ظاهرة إلى قيام الساعة» وفي 
بعضها احتئ بأني أمر الله) فكيف يكون الدين والحالة هذه لم يفهم إلا في 
ومضات أو فترات قليلة خافتة ؟ وكيف يكون البشر عاجزين عن فهمه وتصوره 
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تصوراً صحيحاً مع وضوحه وظهور أدلته ؟ وكيف يجوز نسبة الله سبحانه إلى أنه 
كلف البشر مالا يستطيعون فهمه» وأمرهم بشرائع قبل استعدادهم لهاء فراحوا 
ضحايا هذا التصور الباطل ؟ هذا الكلام في غاية الكفر والضلال والإلحاد» فقاتل 
الله هذا الرجل الخبيث » ما أعظم جرأته علئ الله ودينه » وما أشد تلبيسه وأبعده 
عن الهدئ! ومقصده من هذا الكلام دعوة الناس إلئ نبذ الدين جملة» لأنهم إذا 
سمعوا أنهم عاجزون عن تصوره تصوراً صحيحاً» وأنهم إن أخذوه أخذوه على 
غير وجهه فكان ضاراً لهم كرهوه ورفضوه واعتنقوا سواه لاسيما إن عرفوا أن 
هذا المفتون الخبيث قد كان قبل هذا يظهر الدعوة إلى الدين الحق ويرد على من 
خالفه » وإنما يغتر بمثل هذا ضعفاء البصائر» وأما من له أدنئ مسكة من عقل 
صحيح » وعلم نافع صحيح» فإنه لا يغتر بمثل هذا الزائغ وأضاليله للعلم بأن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» ولوضوح خطأه 
وزيغه. نسأل الله العافية والثبات علئ دينه) اه 

ومما يدل علئ اهتمام الشيخ يفت أيضًا برد الشبهات والتصدّي لها تأليفه 
لكتاب «نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع) سنة 18١‏ ه وقد طبع 
عدة طبعات » وفيه ردّ علئ أفكار القومية العربية والشبهات التي أثارها القوميون 
والعروبيون في تلك الفترة. 

بالإضافة إلى كثير مما أصدرٌ الشيخ من الفتاوئ والمراسلات حول الغزو 
الفكري والردٌ على الأفكار المنحرفة7© 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز (/#: ) والمجلدات الأولىئ من هذا 

المجموع كذلك. 
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وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 2م (ت: 1471 ه) كان لهُ حظ 
ا يا ا الأفكار المنحرفة » فلة فتاوئ كثيرة 
في الردّ علئ الإلحاد» كما أفرد مصتَمًا في الرد على الاشتر تراكية اسمه: (الأدلة 
7 بطلان الاشتراكية») 5 سنة ١/١اهء‏ يقول الشيخ تق فيه: «الحمد لله 
الحكيم قي قدرة وشتره الواسيد الأحد الفرد الصمدء الي 'لم يلد ولم يولك»+) 
إلى أن قال: «أما بعد» فإن الله ابتلى المسلمين في هذا العام ١١‏ بظهور قانونٍ 
ظالم جائر خارج عن أحكام الله وحكمه مبني على ظلم العباد وإلقاء العداوة 
بينهم » وظهور البطالة في صفوفهم» بالقضياء على مواهبهم الكسبية والعاطفية 
والعقلية » وذلك النظام هو ما يسمونه بالاث شتراكية» » ثم بدأ بنقد الاشتراكية وإبطالها. 


أما الشيخ عبد الرحمن ن السعدي ري ند كان ماح القت التملى ني 
تلفي خقد أفرة فى هذا البان غذة مضطات » غير ما ضروئة كه الكيرة #السير 
وغيره('' ؛ وهذه المؤلفات تدل علئ عظيم عناية الشيخ واهتمامه بهذا الباب» وهو 
حري بالعناية والاهتمام» ويدل علئ أهمية دور العلماء فى الذب عن دين الله ؛ 
والرد على انحرافات المنحرفين والدفاع عن أفكار الناس من الانحراف. 

ومن كتب ورسائل الشيخ المفردة في هذا الباب ما يلي: 
١-انتصار‏ الحق: محاورة دينية اجتماعية . 


وهي رسالة صغيرة كتبها الشيخ على نمط فريد وأسلوب جديد» وهو 


600 انظر: جهود العلامة عبد الرحمن السعدي في الرد على المخالفين: الملاحدة أنموذجًاء للدكتور 
علي بن عمر السحيباني» ضمن مؤتمر الشيخ عبد الرحمن السعدي: آثاره العلمية والدعوية 
(1/اد). 


1 


المقدمة الثانية: جهود علماء الأمة المعاصرين فى مواجهة الإلحاد والانحرافات الفكرية 2 د هل 


أسلوب الحوار» فجعله حوارًا بين صاحبين» أحدهما كان يدرس خارج بلاد 
المسلمين وقد تأثر بالأفكار الإلحادية وانبهر بالغرب» ثم عاد فلقية صاحبة 
المسلم وبداً يُناقشة» فجاء الكتاب على نمط فريد وجميل أوصل فيه الشيخ 
المقضود بطريقة بدبعة(2, 

وقد تُشرت الرسالة في مجلة المنهل سنة 1597 هء كم طبعت ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ اد الصاارة عن مركق ماح بن صاح 
الثقافي في عنيزة سنة ١41١‏ هء ثم طبعت مفردةً بعناية الدكتور عبد الله الطيار . 


لطعت كيمو مجر مؤلفات الشيخ في دار الميمان باسم: النصيحة 
الربانية في الرد على المغترين بدّعاة الإلحاد والمدنية الغربية . 
أصول الدين. 

وهي برسالةامخصرة؛ ضيتتها بعضن الردود غلنن الملا حةة :وقد طبعيت 
شين مخدرح مولثانث اقيق ف وان العيمانةه لم عت بعداية اكور سعد 
الشثري حفظه الله باسم: أصول الدين والرد على الملحدين . 
الأدلة القواطع والبراهين في إبطالٍ أصول الملحدين . 

وهي في حقيقتها تلخيصٌ لقواعد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية يفتك في 
نقضه لأساس التقديس المسمى (بيان تلبيس الجهمية» » فقد لخصها الشيخ وزاد 
عليها بعض الأمورء وقد طبعت ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 


00 انظر: الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة » للشيخ عبد الرزاق البدر 
(ص ١ه).‏ 
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السعدي الصادرة عن مركز صالح بن صالح الثقافي في عنيزة سنة ١١هءثم‏ 
طبعت مُفردة بعناية الدكتور إبراهيم الحازمي . 


- تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمى فى أغلاله. 


وهي رسالة في الرد على عبد الله بن علي القصيمي» الذي كان في أول 
أمرِ من الدّعاة إلى التوحيد , ثم نَكُصٌ علئ عقبيه وأصبح من الدّعاة إلى الإلحاد» 
وألف كبا تطعن في الإسلام! من أشهرها كتاب (هذه هي الأغلال» نسأل الله 
السلامة والعافية » فرد عليه عدد من المشايخ والعلماء» منهم الشيخ عبد الرحمن 
السعدي في هذه الرسالة» ومن عناية الشيخ بالكتاب أنه عمل كشافًا لمسائله» 
وقد طبع الكتاب بتحقيق عبد الرحمن بن يوسف الرحمة عن دار ابن الجوزي 
مع مجموعة من الرسائل الشخصية للشيخ عبد الرحمن حول كتاب الأغلال27 . 

ه ‏ الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين 
الإسلامي . 

وهي رسالة لطيفة قصد بها الشيخ نفي التعارض بين الشريعة الإسلامية 
والمخترعات والمكتشفات العصرية » طبعت في دار ابن الجوزي سنة 4 ١47‏ ه 


5 البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله» وهى هذه الرسالة 
التى بين يديك + وسيأتي التعريف بها 


مه كحت مم 
59 90 5 


40 انظر: السعدي والقصيمي والتنزيه والأغلال» حوار أحادي ولقاء لم يتمع للدكتور إبراهيم 
التركي » ضمن مؤتمر الشيخ عبد الرحمن السعدي: آثاره العلمية والدعوية (91794/5). 


5 


المقدمة الثانية: جهود علماء الأمة المعاصرين في مواجهة الإلحاد والانحرافات الفكرية 2 د هل 


مقال للشيخ عبد الرحمن السعدي يه في نقد تفسير طنطاوي جوهري 
المسمى «الجواهر في تفسير القرآن الكريم»): 
رشيد رضا وم تضمنت نقد لتفسير الجواهر لطنطاوي جوهري”(© 

وهو تفسير قد ظهر فى بدايات القرن العشرين» حشاه مؤلفه بالعجائب 
الكونية والمسائل الل ا ل ير ا 
فيه: «إن هذه العلوم التي أدخلناها في تفسير القرآن هي التي أغفلها الجهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء قوع الإسلام, فهذا زمان الانقلاب» وظهور 
الحقائق » والله يهدئ من يشاء إلئن صراط مستقيم)(")! 


بل فيه ما هو أشنع من ذلك من أصول وحدة الوجود وأصول الفلسفة المبنيّة 
على أن الشرائعَ إنما هي تخييلات وضربٌ أمثال لا حقيقة لها! وقد مُنع هذا 
التفسير من التداول في المملكة العربية السعودية حينها'". 

وقد بعث الشيخ عبد الرحمن السعدي يإ مي رسالة فيها نقد لهذا التفسير» 
فنشرها السيد محمد رشيد رضا في مجلة المنار» مع رده وتعليقه عليهاء وذلك 
في شهر رجب سنة ١7557‏ ه الموافق كانون الثاني من سنة /97١م»‏ في الجزء 
الثاني من المجلد التاسع والعشرين (ص 57 .)١‏ 
)١1(‏ انظر عن التفسير ومؤلفه: التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي (10/0/17"). 


(؟) تفسير الجواهر .)١9/7(‏ 
(0) انظر: التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي (91/7/17) . 
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8 َ 

وسآثبت هنا الرسالة بتمامها مع رد السيد محمد رشيد رضا عليها» إتماما 
للفائدة» لأ سيما و أنيا تادرة وميية: 


>30 


جهود علماء الآمة المعاصرين فى مواجهة الإلحاد والانحرافات الفكرية 2 د هل 


من عنيزة إلى قاهرة مصر فى رجب سنة 1١755‏ 


أبعت جزيل التحيات » ووافر السّلام والتشكرات» لحضرة الشيخ الفاضل 
السيد محمد رشيد رضا المحترم ) حر سه الله تعالى من جميع الشرورء ووفقة 
وسدده فى كل أحواله آمين. 
أما اعنيية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

فالذاعي لذلك ما اقتضاه الحبّ» ودفعه الود المبني على ما لكم من المآثر 
الطيبة التي تستحقون بها الشكر من جميع المسلمين » التي من أعظمها تصدّيكم 
فى مغار كم الآغرّ لنصر الإسلام والمسلمين» ودفع باطل الجاهلين والمعاندين) 
رفعَ الله قدرّكم» وأعلى مقامكم » وزادكم من العلم والإيمان ما تستوجبون خير 
الدنيا والآخرة» وأنعم عليكم بنعمه الظاهرة والباطنة. 

ثم إننا نقترح علئ جنابكم أن تجعلوا في مناركم المنير بحثًا واسعا لأمر 
نراه أهمّ البحوث التي عليها تعؤّلون» وأنفعها لشدة الحاجة بل دعاء الضرورة 
إليه» ألا وهو ما وقعَ فيه كثير من فضلاء المصريين» وراج عليهم من أصول 
الملاحدة والزنادقة من أهل وحدة الوجود والفلاسفة» بسبب روّجان كثير من 
الكتب المعضمتة ليذه الآمون مكن يسنوت بهم الظة + حكني ابن ستيغ ابن 
3 ع . ٠‏ . و 
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وما أشبهها من الكتب المشتملة علئ الكفر بربٌ العالمين» والكفر برسله وكتبه 


فبعض هذه الأصول انتشرت فى كثير من الصّحف المصريّة » بل رأيت 
5 7 9 3 ِ- 4 3 1 
تفسيرًا طبع أخيرًا منسوبًا للطنطاوي قد ذكر في مواضعَ كثيرة في تفسير سورة 
البقرة شيئًا من ذلك » ككلامه على استخلاف آدم وعلى قصة البقرة والطيور 
ونحوهاء بكلام ذكر فيه من أصول وحدة الوجود وأصول الفلسفة المبنيّة على أن 
الشرائمَ إنما هي تخييلات وضرب أمثال لا حقيقة لهاء وأنه يمكن لآحاد الخلق 
ما يحصل للأنبياء» ما يجزم المؤمن البصير أنه مناقضصٌ لدين الإسلام وتكذيبٌ 
لله ورسوله » وذهابٌ إلى مَعانٍ يُعلم بالضرورة أن الله ما أرادهاء وأن الله بري* 

و 1 1 7 7 

منها ورسوله » ثم مع ذلك يحث الناس والمسلمين على تعلمها وفهمها. ويلومهم 
غلمها وعكليا. 

وَيْح من قال ذلك! لقد علمَ كلّ من عرف الحقائق أنْ هذه العلوم هي التي 
أوهنت قوئ المسلمين» وسلطت عليهم الأعداء» وأضعفئهم لزنادقة الفرنج 
وملاحدة الفلاسفة» وكذلك يبحث كفي منهم في الملائكة والجنّ والشياطين» 
ويتأوٌّلون ما في الكتاب والسنة من ذلك بتأويلاتٍ تشبه تأويلات القرامطة الذين 
يتأولون العقائد والشرائع » فيزعمون أن الملائكة هي القوئ الخيرية التي في 
الإنسان» فعبّر عنها الشرع بالملائكة » كما أنْ الشياطين هي القوئ الشريرة التي 
في الإنسان» فعبّر عنها الشرع بذلك» ولا يخفى أنْ هذا تكذيبٌ لله ولرسله 
اوعد : 
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ع 5 00 ع 0 وو 0 5 ١‏ 5 
ويتاولون قصة ادم وإبراهيم بتأويل حَاصِله: أن ما ذكر الله فى كتابه عن ادم 
وإبراهيع ونحوهما لا حقيقة له» وإنما قصد به ضربٌ الأمثال. 


وقد ذكر لي بعضئْ أصحابي أنْ مناركم فيه شيءٌ من ذلك» وإلئ الآن ما 
تيسّر لي مطالعته » ولكنّ الظنّ بكم أنكم ما تبحثون عن مثل هذه الأمور إلا على 
وجه الرّدْ لها والإبطال» كما هي عادتكم في ردٌ ما هو دونها بكثير» وهذه الأمور 
يكفي في ردها في حق المسلم المصدق للقرآن والرّسول مجرّد تصوّرهاء فإنه إذا 
تصوّرها كما هي يجزم ببطلانها ومناقضتها للشرع» وأنه لا يجتمع التصديق 
بالقرآن وتصديقها أبدّاء وإن كان غير مصدّق للقرآن ولا للرّسول صارٌ الكلام معه 
كالكلام مع سائر الكفار في أصل الرّسالة وحقيّة القرآن. 

وقد ثبت عندنا أَنْ زنادقة الفلاسفة والملحدين يتأوّلون جميع الدين 
الإسلامي: التوحيد والرسالة والمعاد والأمر والنهي بتأويل يرجمٌ إلى أن القرآن 
والبية كنبا ستيلاة وسرييات: لامتينة” لها بالكلة م وتليسرن علين النان 
بذلك » ويتسترون بالإسلام» وهم أبعدٌ الناس عنه . 

ثبت أيضاً عندنا أنّه يوجد ممّن كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر 

ويعظمٌ الرسول وينقادٌ لشرعه وينكرٌ علئ هؤلاء الفلاسفة ويكمّرهم في أقوالهم 
أنه يدخل عليه شيءٌ من هذه التأويلات من غير قصدٍ ولا شعور لعدم علمه بما 
تؤول إليه؛ ولرسوخ كثيرمن أصول الفلسفة في قلبه» ولتقليد من يعظمه 
وخضوعا أيضاً» ومراعاة لزنادقة علماء الفرنج الذين يتهكمون بمن لم يوافقهم 
على كثيرٍ من أصولهم ويخافون من نسبتهم للبلادة» وإنكار ما علم محسوسا 
لعا 


ملا 
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فبسبب هذه الأشياء وغيرها دخلّ عليهم ما دخل » فالأملٌ قد تعلق بأمثالكم 
لتحقيق هذه الأمور وإبطالهاء فإنها فشت وانتشرت وعمّت المصيبةٌ بها الفضلاء 
فضلاً عمّن دونهم » ولكن لن تخلوٌ الأرض من قائم لله بحجة يهتدي به الضالون » 
وتقوم به الحجة على المعاندين . 

وقد ذكرثُ لحضرتكم هذه الأشياء علئ وجه التنبيه والإشارة ؛ لأن مثلكم 
يتنبّه بأدنئ تنبيه» ولعلكم تجعلونه أهمّ المهمّات عندكم ؛ لأن فيه الخطر العظيم 
على المسلمين» وإذا لم ير النّاسٌ لكم فيه كلامًا كثيرًا وتحقيقًا تامّاً فمن الذي 
يُعلّق يف لمن من علماء الأمصار؟ والرجاء بالله أن يوفقنا وإيّاكم لما يحبّه 
ويرضاه» ويجعلنا وإيّاكم من الهادين المهتدين » إِنّه جواد كريم » وصلى الله على 


محمد وسلم. 


محبكم الداعي 
عبد ال رمن بن زاصر السعري 


"4 


المقدمة الثانية: جهود علماء الأمة المعاصرين فى مواجهة الإلحاد والانحرافات الفكرية 2 د هل 


وهذا رد السيد عمد وشيد رضاعل الرسالة 


إننا لا نألوا جهدًا في الرّدٌ على كل ما نطلعٌ عليه من البدع المخالفة لكتاب 
الله والصحيح من سنة رسوله يََكْةِ » وفي الدعوة إليهما على الوجه الذي كان عليه 
جمهور السلف الصالح» وفي الرّدْ على خصومهما كما يُرى في مقالة (أعداء 
الإسلام) من هذا الجزء. 

والذي نعلمه: أن بدعة وحدة الوجود وفلسفة اليونان في الإلهيات والرسالة 
التي قن الناس بها الباطنية وغيرُهم في عصرهم قد نسخت وزالت في هذا 
العصرء فلم يبقّ لهم دعاة» وإن كان لها أتباع قليلون. 


وتفسيرٌ الشّيخْ طنطاوي جوهري لم نطلع عليه » وإنما رأينا جزءاً واحدًا منه 
عند أحد أصدقائناء فتصفّحتٌ قليلاً منه في بضع دقائق» فرأيت أن همّه منه حثٌ 
المسلمين علئ علوم الكون» وشرح الكثير من مسائلها بمناسبة الآيات التي ترشد 
الناس إلى آياته تعالئى في خلقه» ونعّمه علئ عباده» كما جرئ عليه في كتب 
أخرئ له» وما نعرفه هو إلا مسلمًا يغارٌ على الإسلام» ويحبٌ أن يجمع المسلمون 
بين الاهتداء به والانتفاع بعلوم الكون التي تتوقف عليها قوّة الدول وثروة الأمم 
في هذا العصر. 

ونحن قد سبقناه بالدعوة إلى هذاء وبيّثاه بالدلائل في مواضعٌ كثيرة من 
تفسيرنا من المنار» وإن كنا أشرْنا إلئ الانتقاد على خطة الأستاذ المذكور في 
تفسيره فيما يناه من أساليب المفسرين في فاتحة الجزء الأول من تفسيرنا » ولعلنا 
نتحرّئ عند سنوح الفرصة الاطلاعَ على تفسيره» ومراجعة ما كتبه من الآيات 
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التي ذكرتموها. 
قديمها وحديثهاء فالفلسفة آراءٌ ونظرياتٌ فكرية » وعلومٌ الكون عبارة عن العلم 
بما أودع الله تعالئ في حَلقه من المنافع » كمنافع الماء وبخاره والهواء » وما تركبا 
منه » ومنافع الكهرباء التي منها التلغراف والتليفون وغيرهما» فجميمٌ الصناعات 
العجيبة والآلات الحربية من بِرّيّة وبحرية وهوائية وجميع العقاقير الطبَيّة مأخوذة 
من هذه العلوم» فهي حقائقٌ قطعيّة ثابتة بالحسٌ » فمن يزعم أنها تخالف ما بعت 
به الله رسلّه فقد طعنَ في دين الله » وصدٌ العلماء بها عنه ؛ لأنهم لا يستطيعون أن 
يكذبوا حواسّهم . 

03 5 و 5 ع 3 

وأما كفرٌ من يكفرون في هذا العصر فأكثره من تأثير فلسفة الإفرنج المخالفة 
لفلسفة اليونانيين ومن جرّئ على طريقتهم كالعرب » وإن خالفهم في بعض 
النظريّات كابن سينا وابن رشد وغيرهما. 

والرد على هؤلاء بما يُرجى أن ينفعهم أو يقي كثيرًا من الناظرين في فلسفة 
العصر من إضلالهم يتوقف أحيانًا على تأويل بعض الآيات والأحاديث تأويلاً 

ع 00000 ع 0 

وليعلم أخونا صاحبٌ هذه الرسالة أن الملاحدة والمعطلين في مصر 
وأمثالها قد يصرّحون بكفرهم» ولا يخسّون عقابًا ولا إهانة » فهم لا يحتاجون إلى 
التسثّر بالإسلام كزنادقة الباطنية المتقدمين» وقصارئ ما يلقّونه من النقد إذا 
صرّحوا بكفرهم في الكتب أو الجرائد أن يرد عليهم بعضٌ المسلمين بالكتابة ؛ 
والنامن أحراز فيها: 
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فإذا ادّعى بعضهم مع نشر الكفر أنه مؤمن» وجدّ من ينصره ويقول: إِنْ ما 
كتبه لا ينافي الإيمان ولا يصادم الإسلام » ولم يصرّح أحدٌ من المصريّين في هذا 
العهد بالطعن في الإسلام وتكذيب القرآن بمثل ما صرّح به الدكتور طه حسين 
المشتغل بالجامعة المصرية تدريسًا وتأليقاء ولم يلق أحدٌّ من التكفير والتجهيل 
والطّعن على ذلك مثل ما لقي من الكَنَّابٍ والمؤلفين من علماء الدين وعلماء 
الدنياء حتى اقترح بعضصٌ أعضاء مجلس النوّاب عزلّه من الجامعة» فلم تعزله 
الحكومة ؛ لأن أنصاره فيها كانوا أقوئ من خصومه » وكان منهم عدلي باشا رئيس 
الوزارة وثروت باشا وزير الخارجية الذي طرَّرٌ الدكتورٌ طرةً كتاب الطعن باسمه » 
وعلي باشا الشمسي وزير المعارف » وأحمد لطفي السيد مدير الجامعة. 


وقد بيّنا في فاتحة تفسيرنا وفي مواضعَ أخرئ منه مسألة التأويل » فذكرنا 
أننا نلمٌ بتأويل بعض الآيات لأجل الدفاع عن القرآن» وردٌ بعض الشبهات التي 
يورذها الفلاسفة أو غيرٌهم عليهاء حتئ لا يكون لهم حجّة مقبولة عليهاء مع 
تصريحنا بأنّ اعتقادنا الذي ندعو إليه ونرجو أن نموت كما نحيا عليه هو انَباعَ 
مذهب السلف في كل ما يتعلق بعالم الغيب من الإيمان بالله وصفاته وملائكته 
وجنته وناره. 

والتأويل قذيكوة التغد الربحية لبعض الناس مع الكفر وتكذين القران؛ 
إذ من المعلوم أن الموقن بصدق القرآن لا يخرج من الملة بفهم بعض آياته فهمًا 
0 : : 0 : 5 
مخالفا لفهم غيره إذا لم يكن في فهمه هذا جحد لشيءٍ مجمع عليه معلوم من 
الدين بالضرورة. 


وترجو أنديقرأ آخرنا ضاحتٌ هذه الرسالة الجرة الأول عق تفسير المتار 


دنا 
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المشتمل على هذا البحث » ويكتب إلينا بما يراه فيه » فإنني كنت منل سنينٌ كثيرة 
أتمئّى لو يطلعٌ بعضُ علماء نجدٍ على المنارء ويفتح بيني وبينهم البحثٌ 
والمناظرةٌ العلمية الدينية فيما يرونه منتقّدًا لينجلي وجه الصواب فيها. 

وقه كنك كيك إن إمامي بذلافواس سارسل اليه عكر سخ من كل 
جزء ليوزعها على أشهّرهم » وفعلت ذلك عذة سنين » ولكن لم يأتني منه جواب » 
ثم ترجّح عندي أن تلك النسخ كانت تختزل من البريد البريطاني في سني الحرب 


3 
3 


ذم 
دك 


ردنا 


المقدمة الثالثة: الاستدلال العقلي على مسائل التوحيد وعلاقته بعلم الكلام 000 هل 


القدمة الثالئة 


الاستد لال العقبى على مسائل التوحيد وعلاقته بعلم الكلام 
لج 

سمئ الشيخ عبد الرحمن السعدي يَهِنِك هذه الرسالة ب«البراهين العقلية على 
وحدانية الرب) أي أنها تتعلق بتوحيد الربوبية » وأنه سيعتمد في بنائه الاستدلالي 
على الأدلة العقلية » وقد صرّح بذلك في المقدمة حيث قال: «وليس القصدٌ في 
هذه المحاضرة ذكرٌ الأدلة النقلية عليها ؛ فإن الكتاب والسَّنَةَ فيهما من البراهين 
ولأ دقعل لللقيها لا قم ول لتعصي درلا يكن الندننا! ضيه دوعن افيد 
جليةٌ ؛ يعرفها الخواصٌ والعوام» وبعضئٌ ذلك كاف واف بالمقصودء ولكننا ثريد 
فق هله السعافر ‏ أن خرن قيار سيرة الجبراهيعيا العقلية الى يقد لك تن 
1 و2 
معرفتها والخضوع لها جميعٌ العقلاء من البشر» ولا يُنكرّها إلا كل مكابر مُستكبر» 
منابذٍ للعقل والدين» 

وهذا الصنيع من الشيخ :8ك قد يظنّه بعضصٌ شداة العلم مشابهة لطريقة أهل 

لآن علم الكلام المذموم هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين»؛ من 
إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به 
في الدلائل والمسائل » فمُراد «السلف والآئمة بذم الكلام وأهله إذ ذلك يتناول 
لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل علئ المقالات الباطلة)(2 . 


)١(‏ بيان خاتم النبيين كَكِةٍ لأصول الدين» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 9؟). 
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قال الإمام مالك بن أنس ره: «من طلب الدين بالكلام تزندق)7' » وروي 


وقال الإمام الشافعى :8ّ: (لأن يُبتلى العبد بكل ما نهئ الله عنه سوئ 
الشرك خير له من الكلام» ولقد اطلعث من أصحاب الكلام على شيءٍ ما ظننتٌ 
أن.مسلما يقول ذلك)27؟ 


وقال ابه «ما ارتدئ ان بالكلام فأفلح )227 وقال: (احكمى فى أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام)220. 


وقال الإمام أحمد بن حنبل 8: «لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبُّوا عن 
0 


وقال أيضًا: «لا يفلح صاحب كلام أبداء ولا يرئ أحد نظر في الكلام إلا 
وعبارات السلف كثيرة فى هذا المعنئ » بل صنفوا فيه مصنفات مغردة . 


(1) ذم الكلام وأهله, للهروي (071/0. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي »)١17/١(‏ وذم الكلام وأهله» للهروي 
(0/؟١5).‏ 

() رواهابن أبي حاتم الرازي في مناقب الشافعي (ص 577) والبيهقي في مناقب الشافعي 07/١(‏ ). 

(:) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء »)١1١11/4(‏ وقوام السنة في الحجة في بيان المحجة (١/5؟1؟).‏ 

)2 ذم الكلام وأهله» للهروي (795/5)» وجامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (951/7). 

)3( مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص .)١59‏ 

(0) تحريم النظر في كتب الكلام» للموفق ابن قدامة (ص .)5١‏ 


م 
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قال ابن حمدان رتك : (وقد ورد في ذم الكلام عن السلف والخلف شيء 
كثير مشهور حتئ إن شيخ الإسلام الأنصاري جمع من ذلك مجلدًا)(2©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية '#: «وقد جمع الناس من كلام السلف 
والأئمة في ذلك مصنفات مفردة» مثل ما جمَعَه الشيخ أبو عبد الرحمن 
لبا ومثل المصنف الكبير الذي جمعه الشيخ أبو إسماعيل عبد الله بن 
محمد الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام الذي سماه ذم الكلام وأهله'" ؛ ومن 
ذلك في كتب الآثار والسنة ما شاء الله)227. 


قلت: وممن أفرد مصتّمًا في ذم علم الكلام من العلماء أيضًا أبو سليمان 
الخطابي رفت (ت: 88" ه) وسمّاه «الُنية عن الكلام وأهله)”* » وموفق الدين 


.)58 صفة المفتي والمستفتي» لابن حمدان (ص‎ )١( 

(؟) قلت: هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السَّلمي ييه صاحب التصانيف المشهورة (ت: 
7 ه)» وكتابه في ذم الكلام مفقود » ولكن طبع كتاب أحاديث في ذم الكلام وأهله مُنتخبة من 
كتابه » لتلميذه أبى الفضل عبد الرحمن بن أحمد المقرئ (ت: 405 ه) بتحقيق الدكتور ناصر 
الجديع . ْ 
وقد روئ أبو إسماعيل الهروي عن السلمي في كتابه في ذم الكلام روايات كثيرة. 

(0) قلت: وهو كتاب «ذم الكلام وأهله» لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
الهروي (ت: 5/8١‏ ه) » وهو مطبوع مشهور. 
قال الإمام ابن المبرد عنه: «شيخ الإسلام الأنصاري » صاحب «منازل السائرين» المعظم عند كل 
الطوائف » المتفق على علمه وزهده ودينه» ومن أراد ذلك فلينظر إلى كتابه ذم الكلام» اه من 
كتاب جمع الجيوش والدساكر (ص .)٠١5‏ 

(؛) درء تعارض العقل والنقل .)١50/1(‏ 

(5) الكتاب مفقود ولكن أورد جزءًا كبيرًا منه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (7178/1 - 
15") وعلق عليه بتعليقات نفيسة » كما أورد جزءًا كبيرًا أيضًا الحافظ السيوطي في كتابه (صون 
المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام»). 
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ابن قدامة رتك (ت: 0 ه) وسماه ااتحريم النظر في كتب الكلام)» وهو رد 
على مقالة لأبى الوفاء ابن عقيل يت (ت: 1ه ه) . 

وقال البغوي رَفت: «واتفق علماء السلف من أهل السئة على النهى عن 
وكا 

وقال ابن عبد البر 85: «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمضار أن 
أهل الكلام أهل بدع ورَيْْ ولا يُعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء) وإنما 
العلماء أهل الأثر والتفقه فيه » ويتفاضلون فيه: بالإتقان» والمَيْزء والفهم)7©. 

ولم أجد من حرّر المعنئ المذموم لعلم الكلام أفضل من شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقن ؛ إذ وضح مقصود السلف في ذم الكلام وأهله في قاعدة نفيسة » سأنقل 

قال نهك: «الكلام الذي ذمّه ونهى عنه الأئمّة والسّلف الصالح» كما هو 
مشهورٌ متواتل عنهم في كتب السَّنَّةَ والحديث والتصوّف وكلام الفقهاء وغيرهم ‏ 
وقد جمع فيه شيخ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور » ولمالك والشافعي والإمام 
أحمد وغيرهم في ذلك نصوصٌ مشهورة - قد حصل فيه اضطراب ؛ فإن من 
الناس من يعتقدٌ أنهم نَهَوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول الدين » ثم 
تسزيرا وبين بل قئاف ناه 


)© شرح السنة» للبغوي .)5١15/١(‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر (957/5). 


نا 
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ثم فصّلها إلى أن قال: «وحزبٌ ثالث اعتقدوا فضلّ الآئمّة والسّلف»ء 
واعتقدوا الحاجة والانتفاع والاستحسان لما خاضوا فيه من الكلام في أصول 
الدين ؛ فقالوا: الذي نهى عنه السّلف وهر هو الكلام الذي انتحله أهلٌ البدع من 
المعتزلة ونحوهم ممن يخالف السّنّة » لا الكلام الذي تُنْصَدُ به السّنّة » وهذه طريقة 
الول 117 


إلى أن قال: «والتحقيق أن الذي نهى عنه السّلف هو الكلام المبتدّع الذي 
لم يَشْرّعه الله ولا رسوله؛ كما قد قرَّرتَ في «قاعدة السَّنَّة والبدعة» أن البدعة 
هي ما لم يُشْرَع من الدين. 

وغلبة اسم «الكلام» علئ الكلام المبتدّع كغلبة اسم «السّماع» علئ السّماع 
المبتدّع ؛ فإن ناسًا لما أحدثوا سماع القصائد والتّغبير» لتحريك قلوبهم 
وصلاحهاء وإثارة مقاصدها ومواجدهاء وأحدتٌ آخرون كلامًا ونظراء لعلم 


(1) قلت: يشير #5 إلئ قول البيهقي تعليقًا على ذم الشافعي لعلم الكلام المذكور آنقّاء حيث قال: 
«قلت: إنما أراد الشافعى رفك بهذا الكلام حفصاً وأمثاله من أهل البدع » وهذا مراده بكل ما حكئ 
عنه في ذم الكلام وذم أهله » غير أن بعض الرواة أطلقه » وبعضهم قيده» وفي تقييد من قيده دليل 
على مراده. 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن حبان» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن زياد» قال: سمعت أبا الوليد بن الجارود يقول: دخل «حفص الفرد) على 
«الشافعي) فكلمه» ثم خرج إلينا الشافعي فقال لنا: لأن يلقئ الله العبد بذنوب مثل جبال يِهَامَة 
خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه. وكان يقول بخلق القرآن. 
وهذه الروايات تدل علئ مراده بما أطلق عنه فيما تقدم وفيما لم يذكر هاهنا وناظر من ناظره فيه » 
وكشف عن تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئاً مما هم فيه؟» اه من 
مناقب الشافعي » للبيهقي 5/١(‏ 1405 - 400). 
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قلوبهم . وصلاح عقائدهم , وتحقيق مقالهم - كان هؤلاء فيما أحدثوه من 
الأصوات المسموعة شبيها بهؤلاء يما أحدفره هه الحروف المنطرقة. 
وعبّروا هم والمسلمون عن ذلك بأعمٌ صفاته » وهو السَّماع » والكلام» فإذا 
و 
أطلق اسمٌ «السّماع) عند كثير من الناس » أو قيل: فلانٌ يحضر السّماع » أو يقول 
3 . 4 3 - 
به» وفلانٌ ينكر السّماع وينهئ عنه» انصرف الإطلاق إلى السّماع المُخْدَثْ الذي 
و 
هو مورد النزاع . 
وإن كان السّماع المشروع المأمور به الذي هو واجبٌ تارة ومستحبٌٍ 
أخئ + متو سبماعا أيضاء بل هو السّماع المعروف في كلام من حَمِدَ السَّماعَ 
وأثنئ عليه من المُحْتَذِين طريقة السّلف ور . 
و و 
وكذلك إذا أطلق لفظ «الكلام») الذي يذمّه وينهئ عنه قوم » ويمدحه ويأمر 
به آخرون» فإنه عندهم هو الكلام المَحْدَّث وإن كان الكلام الذي أنزله الله تعالى 
هو أصدقٌ الكلام وخيرّه وأفضلّه » وكلامٌ النبي يَلِةِ والصّحابة والتابعين والائمّة 
كلا 


2 


لكن ل المُحْدَتُْ من النوعين باسم «الكلام») و«السّماع) ؛ لأن هذا 
الس ومدرقه تعييق نه “ل يلال على حفمق ولا ذه .ولك" أمر .ولا هي + جزا الام 
فيه تنصرف إلى المعهود . 

بخلاف ما كان من الكلام والسّماع مشروعاء فإن ذاك يُعَبّر عنه بأخصٌ 
أسمائه » مثل: عِلم » وقرآن» وسماع القرآن» ونحو ذلك ؛ لأن من عادة العرب 
وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان عبّروا عن أشرفهما باسمه 


م 
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الخاصٌ » وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح , كما فعلوا ذلك في مثل لفظ: 
دابة » وحيوان» وذوي الأرحام. 

وقولنا: «كلام) أو «سماع) إنما هو تعبير عنه بالاسم المشترك بين الحق 
والباطل» والهدئ والضلال» والغيٌ والرشاد» فإذا كان عندهم مكميزا بها يدل 
عل أبحن وهدعع ورشاة غكروا طبه بالأخساضص وأكما أده إذا كان مسد انما 
يقتضي أنه باطلٌ وضلالٌ وغ عبّروا عنه بالاختصاص . 


اذا 


0 


ولآزني ان الثغف من الترعيق لبس جنا وعد عا ورشاد امع كن وعد 
ولا باطلًا وضلالا وغيّا من كلّ وجه» وهذا باتفاق جميع الطوائف..». 

إلى أن قال: «إذا عرف هذاء فالكلام المبتدّع المذموم هو الذي ليس 
بمشروع ولا مسنون» وليس بحقٌّ ولاحسن» وهذان الوصفان متلازمان» فإن كلّ 
مشروع مسنونٍ فهو حنٌّ حسن » وكلّ ما هو حنٌّ حسنٌ فهو مشروعٌ مسنون ؛ وكذلك 
بالمكرى ع .وذلك اله الحاو دوضاقة زعام 4 وهار 


ع؟ 


فأما الإنشاء» فمغل: الأمر والنهى » فكل أمر ونهى لا يكون موافقًا لأمر الله 
5 3 5 2 

تعالئى ونهيه فهو ضلال وغ . 

وأما الإخبارء وهو الغالبٌ على فنّ الكلام المتنازع فيه» فإنه إخبادٌ عن 
حقائق الأمور الموجودة والمعدومة» كالإخبار عن الله تعالىن وصفاته وأفعاله 
وعن المعاد وما يكون بعد الموت » وعما مضئى قبلنا» وما سيكون بعدنا. 

والإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام » وإن كان 
طريقًا إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة. 
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فالكلام يشتمل علئ هذين الصنفين: المسائل» والدلائل » والذمٌ والنهئ 
واقعٌ في هذين الجنسين: 

ات آنا السائل و5كز سراب مسآلة خالف الكنات والشتة .وما كان عليه 
السلف فهو بدعة وضلالة» وهو من الكلام المذموم المنهيٌ عنه» سواءٌ كانت 
المسألة نفيًا أو إثبانًا» مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتابٌ 
والسَّنَّة » وإنكار قَدّر الله وقدرته ومشيئته» أو إنكار محبّته ورضاه ولت وتكليمه 
وعلوٌه على عرشهء أو إنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه» والحوض والميزان 
والشفاعة والصراط ونحو ذلك من عقود أهل السّنّة التي أثبتتها نصوص الكتاب 
وَالسّة واكقار السّلقه: 


ثم المُْكر لذلك أو بعضه هو مفتر » ولهذا كان السّلف ل يسمونهم: : «أهل 
الفْرَى) ) ويتأوّلون فيهم قوله تعالى : « إل أْدِنَ لوأ الْْجَلَ سَينَالْهمَ حصت هّن 
تن لحيو 0 ١‏ وكدلِكَ نجَرى لمُفْبرينَ 1 [الأعراف: ؟5١]‏ » قال أبو قلابة 
ول : (هى لكل مفتر من هذه الآمة إلى يوم القيامة) . 


إن 
أ 


وهو مفتر من وجهين: 


أحدهما: نفيٌ ما أثبته الكدانة والشكة » أو إقات ها فاه 


والثاني: 5-5 النصوص بما يوافق .ظنه وهواه»: ودعواة أن ذلك هو 
معناها. 


فهو مخبد عن الآمور بخلاف ما هي عليه ؛ ومخيرٌ عن النصوص بخلاف ما 
دلت عليه » فافترئ فى الوجودين: العينى » والعلمى. 


١ 
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موا ااال نم نابا بيك رد ريس على الح اانييساء 
به الكتاث د ألم 0 تلك توققهم في 3 المخالفة 
بطل . 

ولهذا كان التّلف إذا قيل: فلانٌ يرد على فلان» قالوا: بكتاب وسنة ؟ فإن 
قال: «نعم) صوّبوه » وإن قال «ل5» قالواء 5 بدعة ببدعة وكفي هما أوقعهم - 
أو أكثر ما أوقعهم في البدع المخالفة للكتاب والسنّة احتجاجهم لنوع فين اليم 
بحجّة مبتدعة اعتقدوا أنها لا تَسْلَمُ من ٠‏ المناقضة والمعارضة إلا بما التزموه 
لتصحيحها من اللوازم التى قد يخالفون بها الكتاب والسَّنّة. 

وكان مبدأ ذلك تكلّمهم في «الجسم» والجوهرء والعَرّض»)» وظتُهِم أن 
بهذا التقسيم والترتيب يَثْبْت لهم وجودٌ الصانع » وحدوث العالم » ونحو ذلك. 

فلم ينكر السَّلفُ مجرّد إطلاق لفظ له معبّى صحيح » كما يعتقده قوم من 
الناس من أهل الكلام وغيرهم ؛ فإنّا عند الحاجة إلى الخطاب نخاطبٌ الرجل 
بالفارسية والرُومية والتركية. 

والنبيئٌ كَلهُ لما كتب إلئ أهل اليمن» كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون 
بهاء وليست هي لغة قريش ٠‏ 

ولما قَدِمت أمٌّ خالدٍ من أرض الحبشة» وكانت قد سمعت لغتهم» قال لها 
لما أعطاها الخّميصة: (يا أم خالد» هذا سَنَا) » والسّنا بلسان الحبشة: الحَسَنء 
أراد مخاطبتها بذلك إفهامًا لها وتطييبًا لنفسها. 
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لاما رياط" الممناج كل قوع بلشعهم التي يعر كود نض إقه امي 
إذا لم يحصّل المقصودٌ بخطابهم بالعربية لكن كَرِه السّلف والأئمّة» كمالك 
والشافعي والإمام أحمد التخاطبٌ بغير العربية لغير حاجة؛ لأنها شعارٌ أهل 
القرآن والإسلام» وبها يَعْرِفون ما امزنا بمعرفته من أمر دينهم » ولمعاني حر 
ذكرتُّها في اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم» » فلم تكن كراهة 
السّلف لمجرّد اللفظ . 


5 
و- 
حق 


هؤلاء, 006 «إن كرِه 0 كاصطلا حات سائر العلماء من 
النقياة والتيحاةه وإة كرة الجن فلكيرين إلا الدلالة على أصوله الدوع هد :: 
ثبوت الصانع » ووحدانيته» وصحة الرسالة والنبوة» ؛ فإن هذا المعنئ لم يكرهه 
السّلف ء ولا يكرهه مؤمنٌ عليم . 
كيف والقرآن من أوله إلى آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي 
3 و 1 و 7 
أعلام علوم الدين» وأشرف مقاصد الرسل؟! 
وقد صرّف الله في القرآن الدّلالات بوجوه المقاييس » وضرب الأمثال» 
وأنواع القصص » وغير ذلك مما هو دليلٌ ومرشدٌ إلى الإيمان بهذه الأصول وكيٌ 
7 ع 5 و و 
وعلم الإيمان بهذه الآصول هو أفضل علم في الدين » والكاملون فيه هم خلاصة 


وبمثله برّز السابقون والمقرّبون» وقيل في الصدّيق 9 يله صديق الأمة: «ما 
سبقهم أبو بكر بفضل صلاةٍ ولا دراك عد اف ندا 


رد 


ل ا : #شهد أ اَذ ك5 


إِلَهَ إل هو وَالْمَكَيِكة ووأ هلر» | [آل عمران: ١8‏ سير : #وَيرقَ 


دترت أونرا العام لِقَ أنرآ كك عن كيلك هولق وتورف * [سبا: ]ء إلى غير 


بويك السّلف وَقِيِْ معانٍ إما هي واجبةٌ وإما مستحيّة ؟! وكيف وهؤلاء 
السّلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل السّنّة والردٌ علئ أهل البدع ما ليس 
هو لمن ذمُُوه من أهل الكلام ؟! وإن أنكروا الطرق والدلائل المَحْدّئة المبتدّعة ؛ 
لما فيها من الفساد والتناقض » وأنها من جنس الكذب والخطأ فتديّر هذا ؛ فإنه 
فرقان يقرّق اللهابهبيخ الح والباط| : 

وإنما أضربٌ لك أمثلة من أدلتهم وحججهم الفاسدة» كما ضربتٌ لك 
أمثلةَ من مسائلهم الفاسدة. 

وذلك أن أهل الكلام من أهل قبلتنا يأخذون كثيرًا ذ في الردٌ على من خالف 
المسلمين من المشركين والمجرمين واليهود امار قا ويأخذ كثيرٌ منهم في 
الردٌ على من خالف السّنّة في بعض المواضع » وإن كان الرادٌ قد يخالف هو السُنّة 
في موضع آخر. 

فيريدون أن يثبتوا وحدانية الصّانع وكماله؛» ويث ع ا 
وس ون هذه المطالب «العقليات» ؛ لاعتقادهم أنها لا تثبث إلا بالعقل الذي 
ادّعوه وكانوا مختلفين في طرقه! 


قد يعتقدون أن الكنات والسنة لى تبّء أدلة هذه المطالب الشريفة ! والثر ان 
وعد د و 9 بين ِ 7 
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320077 


ع 1 8 5 7 ع 0 

ولم يعلموا أن كون العقل قد يعلم صحتها لا يمنع أن يكون الشرع دل عليها 
وأرشد اليهاء فهى شرعية عقلية »بل مايبيّه الكفات والسّنّة من أدلة هذه المطالب 
كن 0 ل ل ووو حي ١‏ ًُ 
فوق ما في قوئ البشرء ولم يأت أهل الفلسفة والكلام من ذلك إلا بحق قليل 
مخلوط يباطل كفير» فليَسُوا الحلٌ بالباطل204. 

فتلخص من كلامه 8ك أن الذم في علم الكلام ليس مجرد الاستدلال 
العقلى على إثبات التوحيد » وإنما الذم ينصب علئ الاستدلال بالدلائل الفاسدة» 
أو على المسائل الباطلة. 

أما من استدل بالدلائل الصحيحة عقلية أو نقلية على المسائل الصحيحة 
فليس من الذمٌ في شيء» بل هذا هو منهج أئمتنا رحمة الله عليهم أجمعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأحمد ويه قد رَدْ على الجهمية وغيرهم 
بالآدلة السمعية والعقلية» وذكر من كلامهم وحججهم ما لم يذكره غيره» بل 
استوفى حكاية مذهبهم وحججهم أتم استيفاء » ثم أبطل ذلك بالشرع والعقل)7). 

ومن هنا نعلم خطأ أبي المعالي الجويني فيما تَسَّبه للإمام أحمد يها حيث 
قال: «وصار صائرون إلئ النهى عن القياس العقلى والأمر بالقياس الشرعى»؛ 
وهذا مذهب أحمد بن حنبل والمقتصدين من أتباعه فليسوا ينكرون إفضاء نظر 
)١(‏ فصل في «الكلام) الذي ذمه الأئمة والسلفء ضمن جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية 


(-107). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل .)١59/1(‏ 


مه 


المقدمة الثالثة: الاستدلال العقلي على مسائل التوحيد وعلاقته بعلم الكلام 000 هل 


العقل إلى العلم ولكنهم ينهو عق ملا بسعه والاشعغال )7 


لذلك رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وأما ما ذَكَرَه عن أحمد فقد 
أنكره أصحاب أحمد» حتئى قال أبو البقاء العكبري لمن قرأ عليه كتاب البرهان: 
(هذا النقل ليس بصحيح عن مذهب الإمام أحمد) . 


وهو كما قال» فإن أحمد لم ينه عن نظرٍ في دليل عقلي صحيح يفضي إلى 
المطلوب» بل في كلامه في أصول الدين في الرد على الجهمية وغيرهم من 
الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد قول المخالفين للسنة ما هو معروف في كتبه 
وعند أصحابه » ولكن أحمد ذم من الكلام البدعي ما ذمه سائر الآمة؛ وهو الكلام 
المخالف للكتاب والسنة» والكلام في الله ودينه بغيره علم . 


واستدل أحمد بقوله تعالى: قل إِسَمَا 
وَألإِْمَ َال يحبر لحي وأن مُتَرِكُوا بس ما ريل 
َكَلَمُونَ # [الأعراف: عم] . 

وأحمد أشهر وأكثر كلاماً في أصول الدين بالأدلة القطعية: نقلها وعقلها 
من سائر الأئمة» لأنه ابتلي بمخالفي السنة» فاحتاج إلى ذلك » والموجود في 
كلامه ؛ من الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما يوافق السنة » لم يوجد مثله في كلام 
منائل الأفية) 

ثم قال: «والمقصود أن أحمد يستدل بالآدلة العقلية على المطالب الإلهية 
إذا كانت صحيحة» إنما يذم ما يخالف الكتاب والسنة» أو الكلام بلا علمء 
(1) البرهان في أصول الفقه, لأبي المعالي الجويني (591/5). 
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والكلام المبتدع في الدين » كقوله في رسالته إلى المتوكل: (لا أحب الكلام في 
هذا إلا ما كان فى كتاب الله أو حديث عن الرسول يَلَلِةِ » أو الصحابة أو التابعين» 


فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود)7©. 


وهو لا يكره ‏ إذا عرف معاني الكتاب والسنة ‏ أن يعبر عنها بعبارات 
أخرئ إذا احتيج إلى ذلك » بل هو قد فعل ذلك» بل يكره المعاني المبتدعة في 
هذاء أي فيما خاض الناس فيه من الكلام في القرآن والرؤية والقدر والصفات - 
غلا بما يوافق الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين)0©. 


وقال القاضي أبو يعلى :#8: «وقد احتج أحمد هك بدلائل العقول في 
مواضع » فيما خرجه في الرد علئ الزنادقة والجهمية » رواية عبد الله عنه00) ثم 
ساق أمثلة » ثم قال: (وهذا صريح من أحمد ره في الاحتجاج بدلائل العقول» 
وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الإثبات)7) 


وقال ابن حمدان الحنبلي :8: «وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا 
تكلم فيه بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح فإن تكلم فيه بالنقل 
فقط أو بالنقل والعقل الموافق له فهو أصول الدين)(؟) 

وقد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية :8ك على ذلك بالاستدلال بالحركة 


.)١58 انظر: مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي (ص‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .)١50-1817/19(‏ 

68 العدة في أصول الفقه » للقاضي أبي يعلى (5 »)١17175/‏ وانظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار 
(:/هنله). 

(4) صفة المفتي والمستفتي» لابن حمدان (ص 00). 


/ وا 


المقدمة الثالثة: الاستدلال العقلي على مسائل التوحيد وعلاقته بعلم الكلام 2 هل 


والسكون علئ حدوث المتحرك الساكن» بل الاستدلال بالأعراض مطلقاً على 
حدوث ما قامت به من الموصوفات » والاستدلال بتركيب الأجسام من الجواهر» 


ونحو ذلك20 , 


وقال أبو الحسن الأشعري ويم منتقدًا استدلال المتكلمين بالدلائل 
الفاسدة : «وكان ما يستدل به من أخباره على ذلك أوضح دلالة من دلالة 
الأعراض التى اعتمد علئ الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية وأهل 
البدع المنحرفين عن الرسل 82لا من قبل أن الاعراض لا يصح الاستدلال بها إلا 
بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها ويدق الكلام عليها فمنها ما يحتاج إليه في 
الاستدلال على وجودها والمعرفة بفساد شبه المنكرين لها..») ثم أسهب في بيان 
تعقيدها وفسادها. 


ثم قال: «وليس يحتاج أرشدكم الله في الاستدلال بخبر الرسول على ما 
ذكرناه من المعرفة بالأمر الغائب عن حواسنا إلى مثل ذلك» لأن آياته والأدلة 
الدالة على صدقه محسوسة مشاهدة قد أزعجت القلوب وبعثت الخواطر علئ 
النظر في صحة ما يدعو إليه وتأمل ما استشهد به على صدقه والمعرفة بأن آياته 
من قبل الله تدرك بيسير الفكر فيها وانها لا يصح أن تكون من البشر لوضوح 
الطرق إلى ذلك)27. 


.)١57/10( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١55-17 (؟) رسالة إلى أهل الثغر (ص‎ 


0 


1 د المقدمة الثالثة: الاستدلال العقلي على مسائل التوحيد وعلاقته بعلم الكلام 
عد فائدة: ما الحكمة من أن حجج الحق ليست كلها يقينية ؟ 


الجواب: قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي 8: «قد يتراءئ للناظر أنه لو 
كانت حجج الحنٌّ كلها بحيث يَعْرِف يقيئًا مَنْ وَصَلَّ إليها أنه قد وصل » ويَعْرف 
يقيئًا مَنْ لم يصل إليها أنه لم يصل » لكان أولى. 

قلت: حاصل هذا أن تكون حجج الحقٌّ كلها يقينيّة » لا تشتبه على أحد . 


فالجواب: : أنه مَتَعَ مِنْ ذلك موانع » بتكني ها بكرو عر ميا رار 741 
سبق أن هذه الدار مبنيّة على الابتلاء» وقال الله #له: 8 إنَا عَرَضمَا اَلْأَمَانَةَ عَلّ 
ألصَمَوت وَالْارْضٍ وَلْنْبَالِ دين أن يخولتها وَأَسْمَقنَ متها وََلَهَا الست إده .كن لاوما 
000 ما يجري من الإنسان في هذه الدار تَصَرُفُ في 
الأمانة » ولا يتح الابتلاء إلا بأن يُمَكنَ من الخيانة » والخيانةٌ لها درجات كثيرة » 


فاؤيد أشيكون الأغلاء بيت سارل الدوسات كلياة0: 


وقال علاء الدين البخاري : «فإن الكل لو كان ظاهرا جليا بطل معنى 
الامتحان ونيل الثواب بالجهد في الطلب ولو كان الكل مشكلا خفيا لم يعلم 
شيء حقيقة فجعل بعضها جليًا ظاهرًا وبعضها خفيًا ليتوسل بالجلي إلى معرفة 
الخفي بالاجتهاد وإتعاب النفس وإعمال الفكر فيتبين المجد من المقصر 
والمجتهد من المفرط فيكون ثوابهم بقدر اجتهادهم ومراتبهم على قدر علومهم 
فيظهر فضيلة الراسخين في العلم لحاجة الناس إلى الرجوع إليهم والاقتداء بهم 
ولولا ذلك لاستوت الأقدام ولم يتميز الخاص من العام ولذهب التفاوت بين 
)١(‏ رفع الاشتباه عن معنئ العبادة والإله» للمعلمي .)57/1١(‏ 


ة: 


المقدمة الثالثة: الاستدلال العقلي على مسائل التوحيد وعلاقته بعلم الكلام د عد هل 


الناس ولا يزال الناس بخير ما تفاوتواء فإذا استووا هلكوا وقال الله تعالى » '#وَرَثمَ 
2 و د 


د سا . 0 شرو ٠‏ سكراءب وق عِ 
بَعَصَح فوَقَ بْعَضٍ ان تر 012163 > [الأنعام: 2970]116 . 


بل كحت مس 
9 <90 5 


)١(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (017//1)» وقد استفدث الدلالة على هذا النقل من كتاب: 
لماذا نحن هنا؟ » لإسماعيل عرفة » (ص .)١"9‏ 


ل [») 


إن عد المقدمة الرابعة: دراسة مختصرة حول رسالة «البراهين العقلية) وعملى فيها 


القدمة الرابعة 
دراسة مختصرة حول رسالة «البراهين العقلية» وعم فيها 
سم هبص 
© أصل الرسالة: 
و 
ذكر فى مقدمة رسالة «البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله») 
أنها مُحاضرة» ولا يظهر أنه سبق قلم » فيحتمل أن يكون قد كتبها الشيخ ليلقيها 
في محاضرة » ويحتمل أن يكون أصلها محاضرة.» ثم حرّرها الشيخ بعد ذلك» أو 
و 
فرّغها عنه أحدّهم » ثم طبعت بعد ذلك » والله أعلم . 
©# مزايا الرسالة: 
حضف هذه الرسالة وعدة مانا مفيا: 
١‏ - أنها مفردة في موضوع إثبات وجود الله تعالئ » ومسائل توحيد الربوبية 
بشكل عام » مع تطرّق لبعض مسائل إثبات النبوة. 
؟ - استند الشيخ فيها في بنائه الاستدلالي علئ الآدلة العقلية» حيث قال 
فى البقدمةة ااراكدا دية فى هده النيداضر : أن ثقية إقارة بسيرة لز يرافينها 
العقلية التي يشتركٌ في معرفتها والخضوع لها جميعٌ العُقلاءِ من البشر) مما جعلها 
موجهة للجميع » ويستفيد منها الكافر» ويزداد بها إيمان المؤمن. 
“ - مزج الشيخ بين الأدلة الشرعية والعقلية مثبتا بذلك عدم التنافر بينهما. 
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المقدمة الرابعة: دراسة مختصرة حول رسالة «البراهين العقلية) وعملى فيها عد عد هل 


؛ - لغة الرسالة واضحة سلسة خالية من التعقيد؛ كعادة الشيخ :8 في 
مؤلفاته وكتبه» فرغم خطورة المسائل وأهميته إلا أن الشيخ ذلل للقارئين فهمها 
بلطيف أسلوبه. 
© مضامين الرسالة: 

المضمون الرئيس للرسالة كما هو ظاهر من عنوانها إثبات توحيد الربوبية 
ووجود اللّه تعالئ وما يتعلق بذلك » وقل نوع الشيخ الدلائل والبراهين » ولكن 
يُمكن إرجاع كلامه إلى أربعة براهين أساسية: 

البرهان الأول ! دهان الخلق والحدوت: 

البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية. 

البرهان الثالث: آيات الأنبياء ومعجزاتهم . 

البرهان الرابع: الفطرة. 


وجميع ما ذكره الشيخ في هذه الرسالة يرجع بشكل أو بآخر إلى أحد هذه 
البراهين » فاستدلاله بمحاسن الشريعة وكمالات الأنبياء وإخبارهم عن المغيبات 
والتحدّي بالقرآن ونحو ذلك يرجع إلى برهان آيات الأنبياء. 


واستدلاله برحمة الله تعالى واستجابته لدعوات المضطرين داخل في برهان 
الإتقان والعناية » وهكذا. 


© فكرة كتاب إشراق وعملي فيه: 
يسّر الله تعالئ لي قراءة رسالة (البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه 


امك 


إن عد المقدمة الرابعة: دراسة مختصرة حول رسالة «البراهين العقلية) وعملى فيها 


كماله» والتعليق عليها كاملة فى يوم علمى في مسجد القاضى فى منطقة حولى, 
يوم الجمعة الخامس من صفر عام ١55٠‏ ه الموافق 7019/١١/5‏ م 

5 5 : 5 3 0 5 

وقد حرصت في التعليق على تتميم بعض المواضع بما يوضح معانيها 

35 .4 3 ث6 5 3 ٠‏ 39 4 5 05 0 و 5 
ويجليها » ثم قام بعض الاخوة مشكورين بتفريغ هذه التعليقات » ثم أعدت النظر 
فيها تدقيقا وتحريرًاء ثم تدارستها مع بعض الأخوة واستفدث من تعليقاتهم 
وإضافاتهم. 
و 5 

ثم رأيت أن أحقق الرسالة على أصلها الخطي فتواصلتٌ مع الأخ الفاضل 
الشيخ مساعد بن عبد الله السعدي ‏ سبط الشيخ بهت فسارّع بإرساله لي مأجورً 
مكو را 

وهذا الأصل نسخ سنة 1007١‏ ه وجاء في آخره بخط المصّف .2ة: (بخط 
عبد الله السليمان السلمان ٠١‏ جمادئ .١00١٠‏ قال ذلك الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين») 


ويتلخص عملي في الآتي : 
اوقا رلته الريالة علع اصملها الخد . 


48 هه بتحقيق باسل بن سعود الرشود» ووجدت بعض الفروقات وأثبتها فى 
الحاسة مقي ا لها ادرف (2): 


- وضعتٌ بعض العناوين الجانبية لتوضيح فقرات الرسالة. 


ع0 


المقدمة الرابعة: دراسة مختصرة حول رسالة «البراهين العقلية») وعملي فيها 30 د هل 
؛ - أثبثٌ حاشيةً على الرسالة توضح معانيها ء وتَُتمّم فوائدها. 
فى قدمت بين بلاق الوسالة بمقدماث سيق بيانها» 
وقد سميت هذا العمل ب: «إشراق على كتاب البراهين العقلية) . 
فأسأل الله أن ينفع به ويبارك فيه 


١ 
مه 22 مه‎ 
77م نك‎ 


فنك 


كيه 
صورة المخطوط 
كتويت 


3 0 7 7 را را ا 1 
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<1 1 1 


6 
ل 0 


. م نيل صغىا م‎ -١1- 
(0 ساف اصاريم 0-2 له‎ 


شرم كاضر عطي كوه عا اتبيه 1 لضي لسقلسيه عار ومي انس لب دوه يلار 


أعلل! اعد المآ عي لايل ايز مرق واكبرها وارغببيا وتشعر'رارعا ١‏ 
عادو اتَقَمْتَ بكي كلت لمن له زنالده عار سل ىسل ل شياض بايعاببه 
الرس لاريم ل ساو مقاا تاباك اعد وائد ساي نرإله عور لك 
لسمم مزراسمار الرب رارصانه ررضه رالزئه راتفا ئه مابه يديوه سب 
هوه له ريهبر زه دالشن لتم مزا له إل ره بو هراء لمألل 
وي ذكرلن لماه ب الشزعه دعمن (واتزيات را كرك تار كار 
شه سارل مر زكرالارك ليه عدي ئا كسا را سا8 
نان الراهس ال مالة علا كله بالرسر رلزكسن ا سيا 

يمه وص راص ملية رعرديا اص والعرام كاف كمه 
وكلشناخ بر نى ضيه لا ره ان اسار يسرم ا ى راهزا لمملية لم 
تعره عاك بالمتيج لها جر رلستهر رمز لتر ولو يدها لكل كار ْ 
مسسار_شا بز للممّل رالِرسُ مضه با لما رمثي رامد جنع لما وزر الا 
رك عاراعرف بطر سس راصيوا قرموارائه راز رار شِرنْه وجرا ديه عارل وررالضه 
ال هيالرا لسرا هلا ول نالع لسر رمس .اناده تاها تومن 
ترس ىا عه سقس كا ادبع لعتدر ند عرزن بوبه زرا .مرا سه 
ُلثّرل ريالده لسرضق ل 

/ عام عر | لرداءً تله انا نؤريا رمال أعاري والفلىي ربا أدد عترم لات 
0 لمر بمما والمرا و بل مّددة نكل رقن رجا ردتعناً مدر صعير| عدت 
اسان ل تسبريا الم عمرية 

اعرها أن تربرض وم ولاب ذا وار سْمُسرا رز مكرى ودديمالي ورر: ا 
كال لصتس جزم لعمّل منرورة بسرطإبام له ود ونال نيتاه مرطن دكن وررطل نوك 
اهرب مله ١‏ للستّل عقل رسكل له عمل بعري ا تحدرتان ابن يربع يشر عار 
مرشرراركرث الناق معلرل قرنء كلرنات عرئة ”وها لي لدم را ورنأاشاوال 


صورة الورقة الأولى من المخطوط 


/اه0 


صورة ا لمخطوط د هل 


١‏ ل 

الل همق لم سواهم|. ما لذي عار العلى اللستنوعة را لسر ن 
من ا لماي ا شرع اتا وفيت الله مسا بس الئضصو سنا لذي اشأل 
الاسشساء بها ي ١1ت‏ كال ال شام راتصديا سل لياص كل 
مشي مله رسع الشابر رمملافىغالة الررسرالل رم 
راغا مزالدي سوا لواب ا موقرة با ميا ا لعكامية فأ صساب ريا 
السدرر رالهها د,اليس كك الذي دسرا ول بعد مورت الوبرطاض : 
رالشنا د يا جبا لنهُوسس تدارا لب ءا لمث ماا صنر؟ راعراهما 
كيك لدتعترف يلاه الوَصيرة الت ضراغطمالتضا ا رارضا ولسرها 
اله عل لينل زلا ليا. مل كل كبر مال لديز الف سشسر العالف ييه 
مامه معد تر درة. تلدشاها سسوانين امم فوم .. 
داحيل اموه اللاطيل رجو د بمفئشته ررعرةه عرالًا ل- 
نأ نض يائله با سسائل امن دا ساكل الملا ان تريزقدا 
لعياءنا لا رادل اع بع يها مدنا تيهنا ما انا معت نايل 

ال مشرة .رايائك الذفقيه وا سأتّد هألنضيه ثرا زيا ماصمين 
باس وقليث وايات لاستّبعرن صخرا ها نمسي الاير ررعلة 
متك امسا شار الاين المي اناد صمل تساي وسارال عاركرر 
ع أله راصرايه واسباعه الى يرم الم م .راعملا رشا لرسنا 
رب ا ماميل الضياء ملم را لصتن 1 سول اعلا 0 
كاله الفه لا سعرالحك ا ميسعي عا لررلالب جرال حي 


صورة الورقة الأخيرة من المخطوط 


06 


0 
إشرّاق ' 


على كاب البراهِين العَمَلئَة 


0 


على وَمَمَاية ارت وَوْ صو كاله 


للعلامة الشيخ 
عبد الرّحمن بن نَاصر السَعُدِي 
رحمه الله وحية واسكةة المتوفى سنة (1/5١ه)‏ 


ل 
حمق اكتن وقدّم له وعلق النحاشية ظ 


م2 د.مطلق بن جاسربن مطلقالجاسر 0©. 


7 مسد كسس ولقاة 


3 0 7 7 را را ا 1 
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6 
ل 0 


هذه محاضرة عظيمة(2, محتوية على التنبيه الواضح إلى البراهين 
العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله. 

اعلم أن هذه المسألة أعظمٌ المسائل على الإطلاق7" , وأكبرها وأوجيّها 
وأتفعها وأوضحُهاء وعليها اتفقت جميعٌ الكتب المنزلة من الله على رُسّلهِ 
وجميع الرّسل . 


ا ؛ فكل رسولٍ يقول لقومه : «أتيدوأ 


0 لو رهد [الأعراف: 9ه] امسقفية ريوس امار ارب 
وأوصافه ونعمه دالا وألطافه ما به يعرفون ربهم ويخضعون له ويعبدونه. 


تكس ب ب حت كس تاقري 0 
)١(‏ ذكر الشيح ضتم هنا أن هذه الرسالة محاضرة» ويحتمل أن يكون قد كتبها 


الشيخ ليلقيها في محاضرة » ويحتمل أن يكون أصلها محاضرة» ثم حرّرها 
الشيخ يفو ذلك أو لاغياعه اددهم ف طعة يعن ذلك 

(0) لاشك أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق؛ وذلك لأن العلم 
يشرف بشرف مُتعلقه» فإذا كان مُتعلقةُ إثباتثُ وجود الله وإثباث وحدانيته 


وإثبات ربوبيته وألوهيته» فلا غرابة أن يكون أعظم العلوم وأشرفها. 


1١ 


مقدمة المصنف عد عد عل 


والقَرآنْ العظيم من أوله إلى آخره بين هذه المسألةً ويذكرٌ لها البراهينَ 
المتنوعة » ويعدة اليا الأبات: والشثة كذلك: 

وليس القصدٌ فى هذه المحاضرة ذكرٌ الأدلة النقلية عليها ؛ فإن الكتاب 
والسَّنَّةَ فيهما من البراهين والأدلة على ذلك ما لا يُعَدَ ولا يُحصى » ولا يمكن 
استيفاءً بعضه » وهى واضحةٌ جليةٌ ؛ يعرفها الخواصٌ والعوام » وبعضٌ ذلك 

ولكننا نُرِيدٌ في هذه المحاضرةً أن نُشِيرٌ إشارة يسيرة إلى براهينها العقلية 
التي يشترلكٌ في معرفتها والخضوع لها جميعٌ العُقلاء من البشر("©» ولا يُنكرّها 


رن لكت نت م1900 

)١(‏ بين الشيخ 8ك منهجه في هذه الرسالة» وهو الاستدلال بالادلة العقلية؛ 
والعناية بها أكثر من الأدلة النقلية والتي هي القرآن والسّنَّهَ وبيّن سبب 
ذلك؛ وهو اشتراك جميع البشر في الخضوع لهذه الأدلة» بخلاف الآدلة 
النقلية التي لا يؤمنْ بها إلا المُسلمون» وهذه لفتة مهمة من الشيخ » ينبغي 
علئ الدّعاة إل الل تعالى العناية بهاء وهي مخاطبة كُلَّ قوم بما يفهمونه 
دما يقانيت طتزلي.: ْ 
ويجب هنا أن ننبه إلى مسألة هامة جدا ء وهي أن ديئنا لا يُناقض العقل ألبتة» 
بل إن الأدلةً النقليةَ نفسها ‏ وهي القرآن والسِّنّه ‏ مُتضمنة للأدلة العقلية» 
يعني أن الآيات في كتاب الله وفي سّنّة النبي وَلَةِ قد تضمنت الآدلة العقلية» 
وقد قَصَّلَ ذلكَ شيحٌ الإسلام ابن تيمية يتك في كثير من كتبه لا سيما كتابه 


1 


إب عند د مقن النضدك 
و2 
إلا كل مكابر مُستكبر » منابذٍ للعقل والدين. 
وهذه المسألة أوضحٌ وأظهرٌ من أن يُحتجّ لها وتذكرٌ براهيثها » ولكن كلما 
عرف المؤمنٌ براهيتها قوي إيمانه » وازداد يقينة » وحمد الله على هذه النعمة التى 
هي ا النعم و جلي 
02 ووء ع ١‏ 
ولهذا قالت الرُسُل لأممهم: « 
و 
استفهامً تقرير» فإنه متقررٌ في قلوب جميع العقلاءٍ الاعتراف بربوبيته ووحدانيته . 


3 


لممعنار 


04 لز و 
2 كك # [إبراهيم: »]٠١‏ فاستفهموهم 


سه الوح بياس 
)١(‏ صحيح» فالمشكلة ليست في وضوح المسألة » وإنما في كون العقل أو 
الفطرة قد أصابهما من الفساد ما يمنع الانتفاع بهماء فالشمس لا يُنكر 
وجودها أحدء فإذا رأيتَ من يُنكر وجودهاء فاعلم أن المشكلة ليست في 
الشمس » وإنما المشكلة في عين هذا المنكر » فكان لزامًا علينا علاج عينه 
ليتمكن من رؤية الشمس ٠.‏ 
فمقصود الشيخ رتك أننا إذا استدللنا على وجود الله تعالئ بأدلة عقلية» لا 
يعنى أننا فى شك » أو أن هذه القضية غامضة » لا » فالقضية واضحة ولسنا 
فى شك بحمد الله » وإنما المقصود أمران: 
سوواط ون لأ كديا انر نولل من الكفان» 
اج وؤياةة قرم المؤسصيى يما #المومق ]ذا وح الأدلة العقلية تمصن 
وتُؤيّد مَا يؤمنُ بوء فلا شك أن إيمانه سيزيد» وهذا هو منهج الأنبياء كما 
5 ا م0 بون ف عر ابره اراس ده 
سأل إبراهيم علا ربة تعالى » فقال: #رَيَ أَرِفٍ حَيْفَ ‏ الْمَوَنَ فَالَ أوَلرَ 
8 0 02-0 ك0 ارون و سوط 7 ٠‏ 
ومن قَالَ بَقَ وَلَكن لَيَظمِينَ قَلَى 4 [البقرة: ]1٠٠‏ » فلم ينهه ربه تعالئ عن ذلك . 


نذا 


البرهان الأول: يُرهان الخَلق والحدوث 2 د هل 


[البرهان الأول: بُرهان الخّلق والمحدوث] 


فنقول وبالله التوفيق : : اعلم رحمك الله أنك إذا نظرتٌ إلئ العالم العلوي 
والسفلي وما ادقع لين مو المظارززات المشتوعة الك # عدا + والحرادة 
المتجددة في كل وقت » وتأملته تأملا صحيحا» غرفت أذالافوة المسعكرة 
تقسيمها في العقل ثلاثة: 

أحدها: أن توجدّ هذه المخلوقات والحوادث بنفسها من غير محدث 
ولا خالق» فهذا محال ممتنمٌ ؛ يجزم العقل ضرورةً ببطلانه» ويُعلم يقيئًا أن 
من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل ؛ لأن كل مَن له عقل يعرف 
أنه لا يمكن أن يوجّد شيءٍ من غير موجد, ولا مُحدث. 

الثاني: أن تكون هذه المخلوقات محدثةً وخالقة لنفسها!'!» فهذا أيضًا 
محال ممتنعٌ ؛ يجزم العقل ضرورةً ببطلانه وامتناعه» فكل من له أدنى عقل 
ا ل ل اا 

وإذا بطل هذان القسمان عقلًا وفطرة 7 تعيّن القسم الثالث: : وهو أن هذه 
المخلوقات والحوادث لها خخالقٌ خلقهاء» ومحدكٌ أحذثهاء وهو الله الربٌ 
العظيم » الخالق لكل شيءٍ » المتصرف في كل شيء » المدبر للأمور كلها(" . 

© اشح ©> 

)010 هذا البرهان العقلي الأول على وجود الله ويسمئ برهان الخلق والحدوث , - 
]١[‏ في (ط): نفسها. 
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7س يبوه الشّسَرح © 

- وقد ذكر الشيخ الشق الثاني منه ؛ لذلك أسوق البرهان من بدايته فأقول: 
يتكون هذا البرهان من مقدمتين » مقدمة صغرئ » ومقدمة كبرءل » ونتيجة: 
١‏ المقدمة الصغرئ: الكون الذي نعيش فيه حادث » يعني أنه كان عدم ثم 
ء 
وجد. 
وهذه المقدمة واضحة لكل ذي عينين» ويّدركها كل عاقل ولا تحتاج إلى 
إثبات » لذلك «كانت الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث 
الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على 
وجود الخالق سبحانه وتعالى » فحدوث الإنسان يُستدل به على المُحْذث » 
لا يحتاج أن يُستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له ووجوب 
تناهي الحوادث » والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه 
نع والذي في القرآن هو الأول ولا العاتي 1116 : 
ولكن رغم ظهور هذه المقدمة إلا أنها كانت محل جدل بين الفلاسفة 
والمتكلمين وغيرهم قديمّاء فقد ذهب بعضٌ الفلاسفة إلى أن الكون قديم 
غير حادث ؛ ولذلك كفرهم العلماء. 
أما في هذا العصر فقد أصبحت محل إجماع تقريبًا » فلا يكاد يوجد من يشك 
فى هله لتقا لأنها اصيوست قدا بالعلم التجريبي الحديث » فخرجت 
من ميدان الفلسفة ودخلت في ميدان العلم التجريبي وثبتت علميًا!'!,- 


.)519/1( درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ]1١[ 
[؟] انظر: الإيمان بالخالق والعلم» لجوردن ليدئر (ص76).‎ 
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البرهان الأول: يُرهان الكَلق والحدوث 2 د هل 


- ويدل على ذلك أمور» منها: 

الأول: الاكتشاف الكبير الذي توصل إليه العالم الفلكي الأمريكي أدوين 
هابل عام 574١م‏ والذي أحدث تغييرًا كبيرًا في علوم الفضاء » وبسبب هذا 
الاكتشاف سمي منظار (ناسا) الشهير فيما بعد باسم (هابل) نسبة إلى هذا 
العالم . 

فبينما كان أدوين هابل يراقب النجوم بمنظار اكتشف أن لون الطيف الصادر 
من هذا النجم يتحول إلى اللون الأحمر» ومعنئ هذا حسب نظريات علم 
الفيزياء الفلكية 29150115:5105 أنه عندما ينقلب لون الطيف الصادر من 
جسم سماوي (سوبر نوفا) إلى الأشعة الحمراء فإن هذا يعني أن النجم 
يبتعد عن الأرض » وأما إذا كان هذا النجم يقترب من الأرض فإن الطيف 
يظهر اللون الأزرق» وكان هذا أول اكتشاف لهابل من ناحية حركة 
النجوم. 

وتابع هابل أبحاثه ؛ فاكتشف أن النجوم لا تبتعد عن اللأرض فحسب » بل 
يبتعد بعضها عن بعض بما يشبه البالون عند نفخه » أي أنك إذا رسمت نقاطا 
على البالون ثم نفخته تجد أن النقاط المنتشرة على سطح يبتعد بعضها عن 
بعض بما يجعلنا نتصور أن الكون كله يشبه ذلك البالون» وهذا يدل على أن 
هذا الكون في تمدد دائم كل ثانية. 


توصل أدوين هابل بعد ذلك إلى أن الكون يتمدد باستمرار وبسرعة متزايدة ‏ - 
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© الشرح ©» 


واكتشف أيضاً أن المجرات التي ولدت تبتعد عن مركز الانفجار الأول» 


وكذلك تبتعد عن بعضها البعض!'! 
وقد جاء في القرآن الكريم ما قد يدل على ذلك » وهو قوله تعالى: #وَأَلسَما 


26م با وَِذَا وين حون 4 [الذاريات: ]ا 1 


ومعنئ أن الكون يتمدد أنه كلما رجعت بالزمن ن إلى الماضي فإن الكون يكون 
أصغر » حتئ يصل الكون إلى نقطة قطرها صفرء وهذا ب يعني أن الكون كان 


عد 


5١ 


وثبتت هذه الحقيقة ولم يعد يُجادل فيها أحد الآن» حتى إن المُلحد الشهير 
ستيفن هوكينج » وهو من أشهر ملاحدة هذا العصر قال: «اكتشاف أن الكون 
يتمدد هو إحدئ الثورات الفكرية العظيمة في القرن العشرين)1"!؛ وقال 
أيضًا: «فالأحداث قبل الانفجار الكبير لا يمكن أن تكون لها نتائج » وهكذا 
فإنه ينبغي ألا تشكل جزءًا لي 
نحذفها من النموذج ونقول: إن الزمان له بداية عند الانفجار الكبير)!؟] 

الثاني: القانون الثاني للديناميكا الحرارية » هذا القانون يثبت أنه لا يمكن- 


انظر: بنية الاكتشاف العلمي» للدكتور سائر بصمه جي (ص ه”) . 

انظر: من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» للدكتور حسن أبو العينين (ص54١).‏ 
تاريخ موجز للزمان» لستيفن هوكنج (ص 079 . 

تاريخ موجز للزمان» لستيفن هوكنج (ص .)9١‏ 
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سحسجصس سخ حك و اللي 21 555055055255707 

- أن يكون وجود الكون قديما لا بداية له» فهو يصف لنا أن الحرارة تنتقل 
دائماً من الجسم الأكثر حرارة إلئ الجسم الأقل حرارة» والعكس غير 
ممكن» وبناء على هذا الكشف العلمي فإن اتجاه الكون نحو التوازن 
الحراري يزداد يوماً بعد يوم ولا بد إذن من وقت تتساوئ فيه حرارة جميع 
الموجودات», وحينذاك لا تبقى أية طاقة مفيدة للحياة والعمل » وسيترتب 
على ذلك أن تنتهي العمليات الكيماوية والطبيعية. 
وانطلاقاً من هذه الحقيقة القائلة بأن العمليات الكيماوية والطبيعية جارية 
وأن الحياة قائمة » يقبت لدينا قطعا أن الكون له بداية» إذ لو لم يكن له بداية 
من اللازم أن يفقد طاقته منذ زمن بعيد» بناء على هذا القانون» ولما بقي في 
الكون بصيص من الحياة. 
يقول إدوارد لوثر كسيل وهو أستاذ علم الأحياء في جامعة سان 
فرانسيسكو _: «قد يعتقد بعضهم أن هذا الكون هو خالق نفسه» على حين 
يرئ البعض الآخر أن الاعتقاد في أزلية هذا الكون ليس بأصعب من الاعتقاد 
في وجود إله أزلي. 
ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يقبت خطأ هذا الرأي 
الأخير» فالعلوم تغبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً 
فهناك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة» ولا 


يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية » بحيث تعود الحرارة فترتد من:- 


1/6 


[1 


1 1 © الشزح © 
الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة. 
ومعنئ ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوئ فيها حرارة جميع الأجسام 
وينضب فيها معين الطاقة» ويومئذٍ لن تكون هنالك عمليات كيماوية أو 
طبيعية » ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون. 
ولما كانت الحياة لا تزال قائمة » ولا تزال العمليات الكيمياوية والطبيعية 
تسير في طريقها » فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون 
ليسا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد» وتوقف كل نشاط في الوجود» 
وهكذا توصلت العلوم ‏ دون قصد ‏ إلى أن لهذا الكون بداية» وهي بذلك 
نبت وجوه الله لآن ما لهبدابة لأ يمكن أن يكون قد بدأ نسه ولا بذ مخ 
ميدع أن من مشغرك أولء أرهة تاق ع هو 0501غ1!. 
ويقول عالمٌ الطبيعة البيولوجية فرانك آلن: «قوانين الديناميكا الحرارية تدل 
غلع أن مكرنات عدا الكوة فقن محرارقها خدرميسا» وأدها سافرة حهما إلا 
يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي 
الصفر المطلق» يومبَذٍ تنعدم الطاقة» وتستحيل الحياة» ولا مناص من 
حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقات» عندما تصل درجة حرارة الأجسام 
0 الصفر المطلق بمضي الوقت)191. 9 
ورقة بحثية بعنوان: فلننظر إلى الحقائق دون ملل أو تحيّزء لإدوارد لوثر كسيل» ضمن كتاب: 
الله يتجلى في عصر العلم » تحرير: جون كلوفر (ص7*) . 


]١[‏ ورقة بحثية بعنوان: نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد؟ لفرانك ألن » ضمن كتاب: الله يتجلى- 
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© الترح ©» 
يقول أنتوني فلو وكان من أشهر ملاحدة القرن العشرين : «على الملحدين 
أن يشعروا بالإحباط من الإحصاءات الكونية الحديثة» حيث بدا أن علماء 
الكونيات يقدمون الدليل العلمي علئ ما قاله القديس توما الأكويني من أنه 
يصعب علئ الفلسفة إثباته يعني أن للكون بداية»)!١!.‏ 
- المقدمة الكبرئ: وهي أن كل حادث لابد له من مُحدث . 
يعني إذا كان الشيءٌ معدومًا ثم وجدء فضرورة العقل تدلنا على أن هذا 
الحادث لابد له من محدث » وهذه الحقيقة مبنية على قانون السببية » وهو 
من الضروريات العقلية » التي لا يُنكرّها إلا مجنون أو مُكابر » بل حتئ الطفل 
الصغير إذا ضربته من خلفه فإنه سيلتفت ليبحث عن الذي ضربه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :8: «ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده 
بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمُحدث أحدثه؛ وإن حدوث 
الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل» وهذا أمر مركوز 
في بني آدم ؛ حتئ الصبيان لو ضرب الصبي ضربة فقال: من ضربني ؟ فقيل : 
ما ضربك أحدء لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل . 
ولهذا لو جور مُجِوّرٌ أنْ يُحدّتَ كتابةٌ أو بناءٌ أو غراسنٌ ونحوٌ ذلكَ من غير 


مُحَدثِ لذلك لكان عند العقلاء إما مجنونًا وإما مسفسطًاء كالمنكر للعلوم- 


في عصر العلم (ص؟١١).‏ 


.)١5١ص( كتاب: هناك إله» لأنتوني فلو ترجمة: صلاح الفضلي‎ ]١[ 
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7 سس بوه الشَمَرْح 8©» 
- البديهية والمعارف الضرورية » وكذلك معلوم أنه لم يحدث نفسه» فإن كان 


معدوماً قبل حدوثه لم يكن شيئاء فيمتنع أن يحدث غيره فضلاً عن أن 
[1ا 


يحدث نفسه)!!!. 

وقال ي#ك: «وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجدء واجب 

بذاته» غني عمًا سواه قديم أزلي » لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم)!"!. 

وهذه المقدمة من الوضوح بحيث لا حاجة للتطويل في الاستدلال لها كما 

يفعله المتكلمون» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ': «ثم إن افتقار الممكن 

إلى الواجب» والمحدث إلى القديم» والمصنوع إلى الصانع » مقدمة 

قوورية ع إن كان طاكلة من الأطار يبعدارة كلقن هلله الققيمة بوغتر أن 

الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح» والجمهور على 

الاكتفاء بالضرورة فيهما)!"!. 

إذا تقرر ما سبق » يأتي السؤال الثاني الذي أجاب عنه المؤلف» وهو: مَن 

الذي خلقّ هذا الكون؟ ومن الذي أوجده؟. 

ذكر الشيخ هنا ثلاثة احتمالات لا رابع لها. وهي: 

الأول: أنها وجدت دون مُوجِدٍ وخالق. - 
]١[‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 .)١55/‏ 


.)١1-1١١ العقيدة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ ]١[ 
.0175/51( مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ]*[ 
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© التزح ©» 
- الثاني: أن تكونَ هي التي أوجدت نفسها بنفسهاء أو أوجدها مخلوق مثلها. 
الثالث: أن يخلقها ويوجدها كائن غير مخلوق . 
آنا الاسسمال الآول» فيردة العقل مباشرة فهو باطل بالضرؤرة التقليةء لآن 
قانون السببية يمنع ذلك كما سبق . 
أما الاحتمال الثاني: فهو باطل أيضًا؛ لآنه يستلزم 0 واللييل: 
«هو توقف وجود الشيء على وجود أشياء غير متناهية)1١‏ أء وهو ممتنع . 
ويتضح ذلك بهذا المثال: 
جندي بيده سلاح يريد أن يطلق النارء ولكن حتئ يطلق النار» يجب أن 
يستأذن من الجندي الذي خلفه » وهذا الجندي حتئ يعطي الإذن يجب أن 
يستأذن من الجندي الذي خلفه» وهكذا إلى ما لا نهاية» والسؤال: هل 
سيطلق الجندي الأول النار؟ الجواب: لا ؛ لأن الاستئذان سيستغرق مدة 
زمنية غير منتهية » ولهذا يستحيل أن يصل الإذن للجندي» ونعلم من ذلك 
أن العيليم. ممتنع» و]ذا نا أطلقت الطلقةعتوبعدت الحدات تعلم أن .هناك 
جنديًا يأمر ولا يننظر إذنًا من أحد. إذا تقرّر ذلك علمنا بطلان احتمال أن 
يكون موجد المخلوقات مخلوقا مثلهاء لأن هذا يستلزم التسلسل» 
فلم يبق لنا إلا أن نؤمن ونسلم ونوقن أن الذي أوجدَ هذا الكون هو- 
]١[‏ شرح لقطة العجلان للزركشي» للشيخ زكريا الأنصاري (ص .)7١17‏ 


َي 


م 

- خالقٌ غير مخلوق» ع الم ناي مخالفة مبدأ السببية إذا اخترنا 
الخيار الأول» ومن إشكالية التسلسل إذا اخترنا الخيار الثاني» فيبقئ هذا 
هو الخيار العقلي الوحيد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود 
قديم غني عما سواه» إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات» كالحيوان والمعدن 
والنبات » والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع » وقد علم بالاضطرار أن 
ال ل 
آم فوأ من عَيْرِ نَىءٍ رهم أَلْخَلِقُونَ * [الطور: ه] » فإذا لم يكونوا نخلقوا 
من غير خالق » ولا هم الخالقون لأنفسهم » تعين أن لهم خالقًا خلقهم)!١!‏ 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي يه مبينًا طريقة السلف في إثبات وجود 
الله تعالى وربوبيته: «وإلى ذلك ما وجدوه ذ في أنفسهم وفي سائر المصنوعات 
من آثار الصنعة » ودلائل الحكمة الشاهدة علئ أن لها صانعًا حكيما عالما 
خبيرا تام القدرة بالغ الحكمة » وقد نبههم الكتاب عليه ودعاهم إلى تدبره 
وتأمله والاستدلال به على ثبوت ربوبيته فقال: «وف سيك أقلا يوون » 
[الذاريات ١؟]‏ إشارة إلى ما فيها من آثار الصنعة ولطيف الحكمة الدالين على 
وجود الصانع الحكيم » لما ركب فيها من الحواس التي يقع عنها الإدراك 
والجوارح التي يتأثر بها القبض والبسط والأعضاء» !"ا 

.)1١7-1١5 العقيدة التدمرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ ]1١[ 

[؟] الغنية عن الكلام وأهله» لأبي سليمان الخطابي (ص 505 "). 
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وابناح لمعل عدا اشيم لصي الراقيح لكل عال وتان تعالى ' 
لوا من غَيْر مَيْءِ أ مهم أَلْخَلِفُونَ © © أ خَلَقُوأ آلسَموَاتِ وَارَصر بل ل 
وقَنُونَ © [الطور: مسن جم] 227 . 

© الشَزح ©» 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم :8: «فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة 
الما يي ري لاي ا ست ولام 
يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم ؟! فهذا من المحال الممتنع عند 
كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع ومخلوق من غير خالق. 
ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر بها فرأئ فيها بنيانا وقصورا 
وعمارات محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعها وبانيا بناها. 
ثم قال: آَم هُمْ آلْخَلِوُونَ 4 ؟! وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد 
موجدا خالقا لنفسه فإن من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه 
أسباب الحياة ساعة واحدة ولا أصبعا ولا ظفرا ولا شعرة كيف يكون خالقا 
لنفسه في حال عدمه؟ ! 
وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم وفاطرًا فطرهم » فهو الإله الحق 
الذي يستحق عليهم العبادة والشكر » فكيف يشركون به إلها غيره وهو وحده 
الخالق لهم ؟! 
فإن قيل فما موقع قوله: آَم حَفُوا موت وَالََيْضّ * [الطورهم] من هذه 
الحجة ؟ قيل: أحسن موقع ء فإنه بيّن بالقسمين الأولين أن لهم خالقًا وفاطرً 
وأنهم مخلوقون» وبين بالقسم الغالث أنهم بعد أن وُجدوا وخلقوا فهم- 


/ 


إب عد عد البرهان الأول: بُرهان الحَلق والحدوث 


7 5 ِ 7 
فالمخلوق لابد له من خالق » والثثر لابد لمق مؤتر؛ والمحدث لابد 
له من محدث,» والموجد لابد له من موجد» والمصنوع لابد له من صانع » 
و 


هذه قضايا بديهية عقلية يشترك في العلم بها جميع العقلاء؛ وهي من 
أعظم القضايا العقلية» فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن علئ 
اختلال عقله وضلاله(©. 
سج ل _ سس بيي اج الا سم 
- عاجزون غير خالقين» فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السموات 
والأرض » وأن الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم 
وخلق السموات والأرض فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن بخلق العالم 
العلوي والسفلي وما فيه)!١!.‏ 
)١ (‏ إنكار الحقائق وعدم الاعتداد بها أحد مظاهر الاختلال الفكري الموجودة 
اليوم »وه التي تسمن السقسطة. 


قال الحافظ ابن الجوزي ت: «هؤلاء قوم ينسبون إلى رجل يقال له 
مر قبظ)!"!: زغموا أن الكشياء لاتستيكة ليا عر أن ها مسعده هرو أن يكرن 


عليوها تشتاهده ووحرز أن كرون على قير ما ناعرو" ح 


.)5915 - الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية (؟/497‎ ]1١[ 

[؟] وقيل فى معنئ السفسطة: الحكمة المموهة» انظر: مقدمة تحقيق تلخيص السفسطة لأبى الوليد 
ابن 0 وانظر: السفسطائية وأثرها في مدارس الشك» للدكتور ع سدس واس 
(ص 77)» والمعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية في القاهرة (ص 917). 

["] تلبيس إبليس لابن الجوزي (؟584/1). 


البرهان الأول: يُرهان الخَلق والحدوث عد عد هل 


© اشح © 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :8ة: «حكي عن بعض السوفسطائية أنه جعل 
جميع العقائد هي المؤثرة في الاعتقادات » ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة 
في نفسها يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرئ , بل جعل الحق في كل شيء 
ما اعتقده المعتقد» وجعل الحقائق تابعة للعقائد » وهذا القول على إطلاقه 
وعمومه لا يقوله عاقل سليم العقل» وإنما هو من جنس ما يحكئ أن 
السوفسطائية أنكروا الحقائق ولم يثبتوا حقيقة ولا علما بحقيقة)!١!.‏ 
وقد فصّلت في كتاب ترياق["! بطلان المنهج السفسطائي » في فصل المناهج 
المؤسبية للشبهات: 


3 


كم 
دك 


3 


.)10/19( مجموع الفتاوئ‎ ]1١[ 
.) [؟] (ص ,م‎ 


ك/ا 


إبي د د البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية 


[البرهان الثاني: برهان الإتقان والعناية](2 
© اشح ©» 

(1) هذا هو البرهان الثاني من براهين وجود الله تعالى ويُسمى برهان الإتقان 
والعناية » ويُسمى كذلك برهان النظم» وقد يُسمى كذلك دليل الرعاية 
خلاصته: أن هذا الكون الذي نعيشُ فيه كونٌ مُتقن الصنع لا خلل فيه بوجه 
فنع المجوة ايذاء و أن هذا الكرن امن القواتيه الف امف الكوقة ما قير 
جُزةٌ منها بنسبة يسيرة لاختل نظام الكون اختلالا كاملة!'!. 
قال ابن رشد وهقق: «الطريق التى نبّه الكتاب العزيز عليهاء ودعا الكل من 
بابهاء إذا استقرئ الكتاب العزيز وؤجدت تنحصر في جنسين: 
أحدهما: طريق الوقوف عائ العناية بالإنسان» وخلق جميع الموجودات من 
أجلهاء ولنسم هذه دليل العناية. 
والطريقة الثانية: ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات مثل اختراع 
الحياة في الجماد » والإدراكات الحسية والعقل » ولنسمٌ هذه دليل الاختراع . 
فأما الطريقة الأولى فتنبني على أصلين؛ أحدهما: أن جميع الموجودات 
التى هاهنا موافقة لوجود الإنسان. 
والأصل الثاني: أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذك مريد» 
إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق » فأما كونها موافقة لوجود - 

.)9٠0ص( انظر: الإيمان بالخالق والعلم» لجوردن ليدنرء‎ ]١[ 
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البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية 


[1 


© الشنح ©» 
الإنسان» فيحصل اليقين بذلك» بدليل موافقة الليل والنهار؛» والشمس 
والقمرء لوجود الإنسان» وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة له» والمكان الذي 
هو فيه أيضا وخو الأرض + وكذلك: فظهر أأيفا موافقة كثير مم اللحيراة 
والنبات والجماد وجزئيات كثيرة مثل الأمطار والأنهار» وبالجملة الآرض 
والغان واليواء. 
وكذلك أيضاً تظهر العناية في أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان» أعني كونها 
موافقة لحياته ووجوده» وبالجملة فمعرفة منافع الموجودات داخلة في هذه 
الجنس ؛ ولذلك وجب على من أراد أن يعرف الله تعالئ المعرفة التامة أن 
يفحص عن صانع جميع الموجودات)!١!.‏ 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كلام ابن رشد مقرًا لهأ" . 
وقد أجمع كل العقلاء على أنه لا يُمكن أن يوجدَّ صَدفةَ أو يوجد بدون 
موجد » حتئ عتاة الملاحدة واللادينيين إذا ما رأوا هذا الإتقان وهذه العظمة 
لا يسعهم إلا الإذعان إذا كانوا من المُنصفين » ومن أشهرهم المُلحد الشهير 
أنتوني فلو» وهو من أشهر الملاحدة» ومروّجي الإلحاد في العالم فترة تصل 
إلى نصف قرن من الزمان» ثم نظرٌ إلى بعض مظاهر صنع الله التي لا يشكُ- 
الكشف عن مناهج الآدلة» لأبي الوليد ابن رشد (ص )١١9- 1١18‏ ط. مركز دراسات الوحدة 
العربية . 


. درء تعارض العقل والنقل (91/9" _ #مم)‎ ]١[ 
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البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية 


[1 


شك رمحماك الثه. فى تيك 8110 وانفلن فى ,ميد خلقاك 0 من قطفة زليه 
© الشزح ©» 

فيها أحد؛ء وخصوصا لما ظهرت اكتشافات ال 17214 ونحوها فأقر واعترف 
بوجود خالق لهذا الكون» وألف كتابًا صدر في سنة ١٠50م»‏ وسماه 
«للكون إله) تراجع فيه عن إلحاده السابق» وأقر وأعترف بوجود خالق» 
لكنه لم يتبع ديئًا معيئًا فلا زال على كفره ومات علئ ذلك » لكن انتقل من 
الالحادر نكا روصو الل المع الا نماة مجر عا لن.. 

وذكر في كتابه هذا بعضاً من الأسباب التي دعتة إلئ ذلك » وكلها تدور حول 
الصنع المتقن. 

يحثنا الله ييا في القرآن الكريم على التفكر » فكم من آية في كتاب الله تُختتم 
بقوله: «كَلَهْرَ تَتَكَرْونَ 84 « لور يتَدَكْوْنَ 4 #أقلا يحَرَرُونَ * وكم 


آية في كتاب الله تحث علئ التفكر والتدبر ؟. 


قال الله : «وق لسر نك يرون # [الذاريات: ]1١‏ » يدعونا أن ننظر في أنفسنا . 
وقد أبدع الإمام ابن القيم في هذا المعنئ في كتابه «مفتاح دار السعادة)!'!, 
حتئ استغرق المجلد الثاني كله تقريبًا» وأتى على جسد الإنسان كله من 
أعلاه إلى أسفله » وهو يتدبر في عظم خلق الله لجسد الإنسان» لماذا العينان 
بهذا الشكل متقاريعان 9 ولماكا لآ فرجد عين واحدة 4ه .ؤلماذا الكذنان 
متباعدتان ليستا مثل العينين ؟ ولماذا الأنف هنا؟ ولماذا الفم هنا؟ لماذا لا 
تكون العين في جهة والفم في جهة؟. : 
مفتاح دار السعادة (0/7) وما بعدهاء ط . دار ابن عفان. 


2,2 


البرهان الثاني: برهان الإتقان والعناية عد عد هل 


علقة إلى مُضغة » حتئى صرت بشرًا كامل الكَلّق » مكتمل الأعضاء الظاهرة 
والباطنة ؛ أما يضطرك هذا النظرٌ ويُلجئك إلى الاعتراف بالرثٌ القادر على 
كل شيء» الذي أحاط علمه بكل شيء» الحكيم في كل ما خلقه وصنعه؟ . 


فلو اجتمع الخلقٌ كلهم على هذه النطفة ‏ التي جعلها الله مبداً خلقك - 
على أن ينقّلوها في تلك الأطوارٍ المتنرّعة» ويحفظوها في ذلك القرار 
المكين» ويجعلوا لها أعضاء ظاهرة وقوئ باطنة» وسمعا وبصرا بضاةء 
0 هذه التنمية العجيبة » ويركبوها هذا ا 0 00 
ل ا 

و 
الوضصول إلرن ذلك ؟: 

فهذا النظرٌ السديدٌ يوصلك إلى الاعتراف بقدرة الله وعظمته ووحدانيته: 

و 5 
والخضوع له والتصديق بكتبه» ورٌسَلهِ» ومعرفته» والإيمانٍ باليوم الآخر. 


تأمل في حفظ الله للسماوات والأرض ء وما فيهما من العوالم التي لا 
© الشزح ©>» 
- أسئلة تجعل الإنسان يتفكر ويتدبر» وهذا المجال تكلم فيه المختصون من 
الأطباء وغيرهم » فأبدعوا في بيان عظم خلق الله ومنهم أبو سهل عيسى 
ل ا ا لوي 
في خلق الإنسان!'!» والدلائل والاعتبار علئ الخلق والتدبير للجاحظ!"!. 


[1] طبع بتحقيق الدكتور محمد ياسر زكور سنة ٠55١ه-9١١5م.‏ 


/ 


]ب د 00 البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية 


يعلمها إلا هوء وفي إبقائها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في بقائها من 
الأسباب المتنوعة» والنظامات العجيبة» أما يدلك ذلك على كمال الرب 
وربوبيته ووحدانيته وسعة علمه وشمولٍ حكمته ؟. 

يه الدليل الواضح العقلي بقوله: 0 


ص امه : 4 [الروم: :170 #إنّ أَنَّهَ مُمَسِكٌ ) السَمُوَات د تو 
وَلَين ذَالنَا إِنَ أَمَسَكَهُمَا من أَحَر م بكي تدان حَلِيمًا عَمُويَا 4 [فاطر: ]4١‏ 


تدبّر يا أخى فى هذا الفلك الدوّار» وما ترتب عليه من تعاقب الليل 
والنهار؛ وفي تصريفب الأوقات بفصولها وكمال انتظامها لمصالح العباد 
ومنافعهم التي لا يمكن إحصاؤها. 

هل حصل ذلك صُدفةَ واتفاقًا من غير مُحَدِثِ وفاعل ؟» أم الذي خلق 
ذلك ودبّره هذا التدبير المتقن هو الذي أحسنّ كل شيءٍ خلقه ؟ » كما نبّه على 
ذلك البرهان العقلي بقوله: لتم أنهي أَتَقَنَحكُنَّ َع 4 [الدمل: +م] . 

وانظر ‏ هداكً الله إلى أنه أعطى كَل شيءٍ خلقّه اللائق به؛ ثم هدئ 
كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه وضروراته التى لا بد فيها من بقائه ؛ حتئ 
البهائم العجمَّ صغيرّها وكبيرّهاء قد ألهمها وهداها لكل أمر فيه نفعها 
وبقاؤهاء ويسّر لها أرزاقها وأقواتهاء وهداها لتناولها. 

فمن نظر في هذه الهداية العامة » وبئُها في جميع المخلوقات » وإلهامها!'! 
]١[‏ في الأصل: وألهمها. 


/١ 


البرهان الثاني: برهان الإتقان والعناية عد عد هل 


هذا الإلهام العجيب - الذي تهتدي به إلى مصالحها -: عَلِمَّ بذلك عناية 
5 و و 
المولئ العظيمة » وعلم أنه الربٌ لكل مربوب » الخالق لكل مخلوق» الرازق 
لكل مرزوق» الذي علم المخلوقاتٍ وأعطاها من الأذهان ما يُصلحها ويّدفمٌ 
عنها المضار» وذلك برهانٌ عقليٌ واضحٌ عظيمٌ على وحدانية الله وكماله. 


فهل في طبيعة الحيوانات المتنوعة هذه الهداية وهذا الإلهام إلى 
تحصيل منافعها ودفع مضارهاء والحنو علئ أولادهاء وقيامها بهم» حتى 
يدرجوا ويستقلوا بأنفسهم ؟. 

وهل هذا الحنانُ والرحمةٌ الموضوعة في الحيوانات علئ أولادها إلا 
من أكبر الأدلة على سعة رحمة الله وشمول علمه وحكمته ؟. 


]1١[‏ كلمة «على» ليست في (ط). 
[؟] في (ط): قال ربنا. 


6 


إب د البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية 


ثم انظر ‏ رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطارٌ العالم» 

فبرحمته أوجد المخلوقات » وبرحمته أبقاها وحفظهاء وبرحمته أمدّها 
بكل ما تحتاج إليه » وأسبغ عليها التّعم الظاهرة والباطنة» التي لا يُمكن أن 

عو 

يخلوَ مخلوق منها طرفة عين » وهي متنوعة عليه من كل وجه: 

نِعَمُ التعليم لأمور الدين والدنياء ونعم العافية للأبدان عمومّاء ولكلّ 
عضو وقوة على وجه الخصوص » ونعم الاولاد والاهلٍ والاتباع ؛ ونعم 
الأرزاق الواسعة » وذ نعم الحروث والزروع والثمار» ونعم المواشي وأصناف 
اللأمتعةع ونِعم الدور والقصور. ونعم اللذات والحبور. 

ا 

5 ذلك يدل اع ولالة على وسوائنة ليها ومُسديها والمتفضل بها 
دعل ع كرو ودجو كر واخضوع ل واخلاصي اص أ 


يكم لَا يحل > [السل: ]1١‏ 1" وماك قن يتمق قن له كه 15 مقر اط 
هَلبّهِ جََرُونَ ' [النحل: *ه] . 


32 


ود 
داك 


3 


8 


١ 
رحمة الله‎ 
العامة‎ 


البرهان الثاني: برهان الإتقان والعناية عد عد هل 


ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك» والمشرفين على 
| الأخطارء والبائسين من فقرهم المدقع» أو مرضيهم الموجع ؛ وكيف تضطرهم 
الضرورات وتلجئهم الحاجاث إلى ربهم وإلههم ؛ داعين مفتقرين وسائلين له 
مستعطفين » فيُجِيبٌ دعواتهم ويكشف كرباتهم » ويرفع ضروراتهم ٠‏ 


أليس فى هذا أكبرٌ برهانٍ على وحدانيته وسعة علمه ورحمته » ودقيق 
و 5 2 ِ 
لطفه» وأنه ملجأً الخليقة كلها ؟ وقد نبّه الله على هذا الثرهان العقلي بقوله: 


صرح و ار 


#أمّن يت الْمُصطَءَ م قَ 000 00 يَجَعَلْكْرْ حُلَقَاة 0 ل 


هه 62 رس 57 1 
غُ عَاصِفُ وبَأ 0 حل 0 زيط به يز وا 2 

دب )1ج كرس م 00 9 رت كرس وه ١ه‏ 0 
دينَ لين انيما مِنَّ هازوء لسَوْسَنْ من لقَكِينَ © 15 أ جه ادا هر يبُعود 5 


5 


1١ 
سنب‎ 1 


- 5 
با 
عَبر آَلَق يها داش ماتخ عل آذك مَتَمَ الحهؤة دياحم كما متِحمْكُْ 


وهذا النوع - وهو تخليص المضطرين - قد شَاهَدَتْهُ الخليقة بأعيّنهم ؛ 
ودأدا من الوقائع ما لا يُعذٌ ولا يُحصى » وهذا يضطرهم إلئ الاعترافب بالله 
وبوحدانيته ٠‏ 

فانظر إلى حالة المضطرينّ إذا كَرَبَتهم الشدائد وأزعجتهم لوانت 
كيف تجدٌّ قلوهم متعلقة بالله» وألسنتهم ملحةً في سؤاله» وأفئدتهم متشر ف 


م 


إبي د 00 البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية 


لنواله ؟ ؛ لا تلتفتٌ عن الله يَمنةً ولا يّسرة ؛ لعلمها الضروري أنه وحده كاشف 
و 2 ب لضي 
الشدائد» فارج الكروب ؛ لا ملجأ للخليقة إلا إليه ؛ ولا معوّل لهم إلا عليه؟. 


فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية ربهاء 
وأنه النافعٌ الضارٌ» وأن ملكوت كُلَّ شيءٍ بيديه؟» وهل يُتكرٌ ذلك إلا مَن 
فَسَّدت فطرتة بالعقائد الفاسدة والإرادات السيئة؟. 


وه 
وانظر إلى فقر الخلائقٍ إلى ربهم في كل شيء ؛ فهم فقراءٌ إليه في الخلق 
والإيجاد» وفقراءٌ إليه في البقاء والرزق والإمداد» وفقراءٌ إليه في جَلَْبِ 


جميع المنافع » وفقراءٌ إليه في دفع المضارٌ . 
فهم يسألونه بلسان المقالٍ ولسان الحال؛ فيعطيهم مطالبهم » ويُسعفُهم 


3 و2 151 5 ٠‏ 3 5 ءِ 
في كل ماربهم ؛ إن رغبوا لم يرغبوا إلا إليه» وإن مستهم الضراءٌ لم يلجأوا 
إلا إليه. 


فكم كشف الضرّ والكروب » وكم جبر الكسيرٌ ويسَّرَ المطلوب» وكم 
أغاتٌَ ملهوفاء وكم أنقدٌَ هالكاء ففقرُّهم إليه في جميع الأحوال ظاهد مشاهد, 
وفنا عه لا كر الذكن مكار رجفا 0 
© لشن © 
() نعم » هناك داخل كل إنسان ‏ مهما كابر افتقارٌ إلى ربه» وقد سألت بنفسي 
بعض الملاحدة هذا السؤال» فقلت: إذا أصابك د أو مُصيبةٌ أو هَمّ أو 
غمٌ» هل تشعر بشيء في قلبك وافتقارٍ إلى ربّك ؟. 2 


ل" 


البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية 


<5<تتت تك<+ 7“ _7 ”ت7بت7 ار لللتبتتبب ب بي 2 
- فنفى بعضهم» وأجاب بعضهم بالإيجاب » وقال: نعم» أشعر أن هناك مَن 
سينقذني » وأشعر أن هناك خالقًاء وصَدَقٌ أحذهم معي واسترسل قائلا: 
واد فى .نفس وقبة !في بوعاء لكدى قنت أكانر] ويعسنك غليه النيظاة 
فيقول له: إذا دعوت ربك فقد ناقضت نفسك . 
فهذا الشعور الفطري بالافتقار إلى الله تعالئ ينبعث فيهم إذا أصابتهم 


-ه 
5 
6 


لْمَضْطءَ د دَعَاهُ ويدف اسه وَجَدَلْكُرْ خْلنَة الْأرَضِكٌ 4 [السل: +1] ؛ 


ثم قال: أ مم أله [النمل: 57] ؟ . 


امك 
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إبي د د البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية 


ومن براهين رُبوبيته ووحدانيته: و سياه ا 
يُحصى الخلقٌ ما يُعطيه السائلينَ» وما يُجِيبٌ به أدعيةً الداعينَ» من بَرٌ 


اه ومُسلم وكافرٍ. 
م يه وذ بعرفون لها قينا مخ ن الأسباب 


وهذال'! بُرهانٌَ مُشَاهدٌ فى كُلَّ الأوقات, لا يكرهُ إلا مُباهتٌ جاحد. 


5 5 5 5 2 5 
يدعونه في مطالب دينهم فيجيبهم» وفي مطالب دنياهم فيجيبهم , 


قي لكان قن ينون 1 ل ف الآبجْرة 00 
يَمِتفر قن يَنَقُولٌ رتآانتا فالتا خسكة وف الكخرّة حَْسَكة وَقِمَا عد 
ألكَارٍ © وليك لَمُمَ تَصِيب يما مكَسَبُوأ 4 [ليترة: .20]:.:-.١‏ 

© لشن © 
(1) الله يو ذكر في كتابه أنه يجيب دعاء الداعين» فقال ‏ جل ثناؤه -: #وَإدًا 


ع 


سأك عِباوى عَقْ هَإِقْ ين و لدع إة إِدَا تان » [ [البقرة: 185] 


وقال د تقدست اعافد 3 0918 يشر اطق امكيك لخر 51 
سَبتَكَيرُونَ عن عِبَادَقِ صَيَتَخُلُونَ جَهَبَرَ عات * [ [البقرة: 5 ؟] ٠‏ 

بل إن الله 1# يستجيب حتئ للكافر المضطر المخلص إذا دعا؛ فإن الله 
حكئ عن أقوام دعوه في تلك الحال فاستجاب لهم وأعطئ . - 


/ا/ 


البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية 


ص 


5 عع . م 42 20 كط ل ل 
قال ويك: لهوَأرى مُسَيَدر فى أل وَابحْرِ حَقَة دا شور فى الْقَآكِ وَحرئنَ بيهم 


2 
ل ا لي 7 سا فا 0 د و د س0 آذ ا 
يريج طَيْبَةْ وَفَرِحُوا د َنها ريخ عَاصِف وَحَاءَهمَ الم م 0 
م --- 0 ع 0 0 


لبح ري 0 
صر 


آذآ ته 


وقال تعالى ذكره: ##قادًا ربوأ في اَذَك مَعَوأ أنه مُخَلِصِينَ لَه ألدْبنَ مَلَنَا مر 
ِل أي اذا مر ترركت © ييكختزرا يمآ >اتتتغز وتوأ وق يلوت »* 
[العنكبوت: 55-564] ٠:‏ 


ويثير بعض الناس سؤالا هنا: وهو أننا دعونا كثيرًا فلم يستجب لنا رينا! 
لماذا؟. 


فأقول مستعيئًا بالله تعالى: إن الاستجابة مضمونة» لكن لا يعرف الداعى 


نوع هذه الاستجابة ولا وقتها؛ لذلك نهانا النبى ينه عن الاستعجال فى- 


// 


إبي د د البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية 


© الشرح ©> 
- الدعاءء فقال كَلِ: «لايزال يُستجاب للعبد مالم يَدْعَ بإثم أو قطيعة رحم, 
مالم يستعجل)» قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
دعوت»2 وقد دعوت فلم أن سفجب لي 2 فيستحسر عند ذلك ويَدَعٌ 
الدعاء)1١!.‏ 
فإذا أتى الداعي بشرائط الإجابة فإنه سيحصل علئ الخير وسينال نصيباً 
وافراً من ثمرات الدعاء ولا بد» فعن أبي هريرة وليه قال: سمعت رسول الله 
كله رقول: انا مخ حل يدعو بذعاء إلأ آنا اللهنها سال أى كف غمه مخ 
السوء مثله» مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم)!'!. 
وعن أبي سعيد الخدري ريه عن النبي يَِةٌ أنه قال: «ما من مسلم يدعو 
ليس بإثم ولا قطيعة رَحِمِ إلا أعطاه الله إحدئ ثلاث: إما أن يُعجّل له دعوته » 
وكا أن تعيها ل في التخرنه وزنا أريدك معدم السرسيداياا قال د 
نكثر» قال: «الله أكثر)!؟!. 
وقد يكون في تأخير الإجابة خيرٌ للداعي » فإن الله وق له الحكمة البالغة» 
فلا يعطي إلا لحكمة» ولا يمنع إلا لحكمة» وقد ترئ في الشيء مصلحة 
ظاهرة» ولكن الحكمة لا تقغضيه» فقد تشفور الحكمة فيما يقعله الطبيب- 
[1] رواه مسلم (7070). 


[؟] رواه أحمد »)١54174(‏ والترمذي (7781)؛ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (571/8). 
[*] رواه البخاري في الأدب المفرد )7٠١(‏ وقال الألباني: صحيح . 
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البرهان الثانى: برهان الإتقان والعناية 


ب 225 505500055205550 

- من أشياء تؤذي في الظاهر» ولكنه يقصد بها المصلحة الآجلة» فلعل هذا 
من ذاك » وقد يكون في تحقق المطلوب زيادة في الشر» فربما تحقق للداعي 
مطلوبه» وأجيب له سؤله» فكان ذلك سا فى اباد إفوى' أو اين عن 
مرقة» أو كان ذلك حاملا علي الأشر والبطر: 
فربّما مَتَحَكَ من حصول الذي دعوت به» وإن كان ظاهرة الخير لك؛ لأن 
مآله إلى الشر العظيم » » لذلك يقول الله تعالئ: ## وحمو أن روأ ساو 
2 أ وض دزا نكا 6ق 203 كر وله يدان اهز أ 
َكَلَمُويَ © [البقرة: 011] ٠‏ 
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1 د البرهان الثالث: آيات الأنبياء 


[البرهان الغالث: آيات الأنبياء] 
ومن براهين وجود الله ووحدانيته: ما يُجريه الله على أيدي أنبيائه من 
خوارق الآيات والمعجزات والبراهين القاطعات » وما يُكرمهم به في الدنيا 
وينصرهم» ويجعل لهم العواقب اكبيد ويكدن أعداءهم ويعذبُهم 
بأضعاف العدات» 


وهذا متواتدٌ معروفٌ بين الخواص والعوام» وقد نقلتها الأمه والقرون 
والأجيال» وصارت أعظم من برهانٍ الشمس والقمر» وهي كلها براهينٌ علئ 
ربوبية من أرسلهم » ووحدانيته» وعظمة سّلطانه» وكمال قدرته » وسعة علمه 

وحكمته » وما ينكرها إلا كل متكبر جبار(9© . 

حسلل ‏ يسيس ب ستو الفزج 22 

(1) من أعظم الآدلة على وحدانية الله رُبوبيته وألوهيته الآيات التي أجراها على 
أيدي أنبيائه ورُسُّلهِ عليهم أفضلٌ الصلاةٍ وأتمٌ التسليم » واللهُ قد بعت الرّسّل 
إلى أقوامهم يدعونهم إلى التوحيد» وأيدهم بالآيات والبراهين والمعجزات 
التي تدلٌ علئ صدقهم . 
وكان خاتمهم وأعظمهم مُحمد يك » وقد أَيّدهُ الله بالأدلة التي تؤكد ربوبية 
الله » وتؤكدٌ صدق النبي » للعاقل المنصف . 
وهي كثيرة جداء قال شيخ الإسلام: «كلما كان الناس أحوج إلى معرفة 
الشيء» فإن الله يوسع عليهم معرفة نفسه ودلائل نبوة رسله ودلائل قدرته- 


4١ 


البرهان الثالث: آيات الأنبياء 


© الشزح > 

- وعلمه وغير ذلك » فإنها دلائل كثيرة قطعية») . 

وقال: «فإن تعداد أعيان دلائل النبوة مما لا يمكن بشرًا الإحاطة به» إذ كان 

الإيمان به واجبا على كل أحد)1؟! 

والاستدلال علئ وجود الله تعال وتوحيده بدلائل النبوة أم قد مضئ عليه 
السلف وفك » فقد قال الإمام البيهقى يَقِتَة: «وقد سلك بعض مشايخنا رحمنا الله 
وإياهم في إثبات الصانع وَحَدّث!"! العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة» 
ومعجزات الرسالة ؛ لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها؛ ومن 
طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها » فلما ثبتت النبوة صارت أصلًا في وجوب 
قبول ما دعا إليه النبى كَيِلَهٌ » وعلئ هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل 
صلوات الله عليهم أجمعين)!؟ا 

وإلى نحوه مال الإمام الخطابي فقال: «وإنما ثبت عندهم أمر التوحيد من 
وجوهء أحدها: ثبوت النبوة بالمعجزات التي أوردها نبيّهم من كتاب قد أعياهم 
ا ل قد تحدّاهم به)أ*أ 
قرة ؟ و اعجرهم نه و : 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية ريه إلى هذين النقلين وأقرّهماء ثم قال:- 
]1١[‏ درء التعارض .)١79/1١١(‏ 
[؟] الجواب الصحيح (7//ا/ا" -8108). 
[*] في بعض طبعات كتاب الاعتقاد: (وحدوث) والمعنئ واحد. 
[:] 
[ها 


الاعتقاد» للبيهقي (ص 97). 
الغنية عن الكلام وأهله» للخطابي (ص .)*5١‏ 


45 
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ا 
5 و1111 1 1 00101011111 
وصفاته التي يعلم بها أنه هو ويظهر المعجزة وإلا تعذر الاستدلال بها على 
صدق الرسول فضلا عن وجود الرب. 
وأما الطريقة التي ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا خُرّرت» وقد جاء القرآن 
بها في قصة فرعون فإنه كان مُنكرًا للرب » قال تعالى : لوليا وت َو إن 
يَسُولُ ري الْلبِينَ © أ حم َيِل © قَلَ ألم نْرَتَكَ فنا وَلِيدَا 4 - 
الى قوله - «ط1 و ألِنَ © فَلَ رت تمت وَالّْضٍ وما مما إن 
0 ألا َتَمِعونَ © آل رَديوٌ ورت بيك الْأَيَنَ © 
َلَ إن را الي َسِلَ إِلَكدْ لَمَجَبْنُ © كَل بَب أ المشرد 7 وم 
تان كش تلك © 5 إن قدت إلا مز ليْتملئك مت المنجردن © 
أوَوَ حِتَدُكَ بده نه ين © قل لكي إن ست ع اصيؤة © كلق 
عَصَاه فَإِدَا هى تبان مُيِينٌ © وَيَرَعَ يَكَمُه وداه بَيصَ]ك لِلتَظِرِينَ © 4 [الشعراء: 
ا ل 
صدقه في كونه رسول رب ع ل ل ل د 
وكذلك قال تعالئن: 06 فقيو الخو انا اها ا ورا نه ون له 
له ِلَاهُرَ» [ هرد 4] فبين أن ا 0 
لأن المعجزة ‏ التي هي فعل خارق للعادة ‏ تدل بنفسها على ثبوت الصانع 
كسائر الحوادث بل هي أخص من ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة- 


0 
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حت ححويين هه جح هد 


بد ار سن م الي ار ا 
يحصل للمعتاد إذ هي آيات جديدة فتعطئ حقها وتدل بظهورها على 
الرسول» وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله فتتقرر بها الربوبية 
ا 0000 
وقال الإمام ابن القيم نه : «قلت: وهذه الطريق من أقوئ الطرق وأصحها 
وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها 
أقوئ من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جَمَعَت بين دلالة 
اسن والعقل ودلالتها ضرورية بنفسها ولهذا يسميها الله سبحانه #دَايَنتُ 
وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوئ منهاء فإن انقلاب عصا تقلها 

اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على 
وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات وعلى 
رسالة الرسول» وعلئ المبداً والمعاد فكل قواعد الدين في هذه العصا 
وكذلك اليد وفلق البحر طرقا والماء قائم بينهما كالحيطان ونتق الجبل من 
موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم وضرب حجر مربع 
بعصا فتسيل منه اثنتا عشرة عينا تكفي أمة عظيمة وكذلك سائر آيات 
الأنبياء)!"]. 

. )*10/4 5810/4/11 مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ]١[ 

[؟] الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» لابن القيم .)1١91//9(‏ 
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والشرائع » وما د على محمد لد خصوصاً من كنا العظيم والشية 
والشريعة الكاملة التي بها صلاح الخلق» وبها قوامٌ دينهم ودنياهه7" . 


وفيها من الآيات والبراهين ما لا يُعبْرٌ عنه المُعبّرون» ولا يقدِرٌ أن يصفة 
الواصفون » واياثة قائمة في جميع ال عد للخلق 0 على 


فى اللآفّاق رق أفورعق ب سر 3 الحي» | [فصلت: “”5] رق 4 
أككك يهك إمكل وو وشدق 2-1 وَشَر لِلْمُْسَلِمِينَ © [النحل: 5.] 


اراي 0 
العادلة» والشرائع المُحكمة» والصلاح العام» وجلب المنافع الدينية 
والذنيوية ».ردقم مضارّهما» والخير 0 والهداية ) لكام المطلق 
الكامل: اضطرٌ إلى الاعترافف بأنهُ تنزيلٌ من حكيم حميدٍ» ورب كريم . 


وكذلك من تَظرٌ إلى ما جاء به الرسُولٌ كلل من السُنَهَ والشرع الكامل» 
والدين ا ا 
- فكيف كلدت إل الاعتراف بوحدائية الله وأن الذي شرعه هو الربٌ 
العظيم الحكيم في شرعه ودينه ؛ كما هو حكيمٌ في خلقه وتقديره. 

7 ييا لو ب 
[8]'مبحاسيق القتريعة الريانية من عفيلة الدلائل على هيدةدوة الأباء» فالحديت 

عنها تابع للحديث عن برهان آبات الأنبياء . 
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البرهان الرابع: الفطرة 2 د هل 


[البرهان الرابع: الفطرة] 


ومن براهين وحدانية الله: أن العقولٌ والفطرَّ مضطرة إلى الاعتراف 
بباريها » وكمالٍ قدرته ونفوذ مشيئته» وذلك أن الخلقٌ محتاجون ومضطرون 
إلئ جلب المنافع ودفع المضار. 

ومن المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إلى خالقها وإلهها أعظمٌ من 
جميع الندابجات وال روراه م نكي مقط را إلى حانيها يانه خالتها وحدهه 
ومالكها وحده» ومبقيها وحده» وممذها بمنافعها وحده؛ #وِظرَتَ أَلَهِ ألقٍ 
َطرَالنَّاسَ عَبيَ 4 [الروم: »]٠‏ أ دَلِكَ أَليْبتَ الَْرٌ 4 [الروم: .]20 . 

ولم يخرج عن هذها'! الفطرة إلا من اجتالتهم الشياطين» وحوّلتَ 
فِطَرّهم» وغيّرتها بالعقائدٍ الفاسدة» والخيالات الضالة» والآراء الخبيئة» 
والنظريات الخاطتة . 

فلو خلا وقطرهم لم يعار الو ربيو» مجيين إليه فى جنب المدازع 
ودفع المضار » ومنيبين إليه في التأله والتعبّد والخضوع والانكسار”"). 

© الشرح ©> 

(1) قال تعالى: دم َه تي قعرَالنَاسَ 00 

لِحَأَقٍ َس دَلِكَ ألد ك0 حر ألبّاين لا يَعَلَمُورتِ * [الروم: ٠‏ 
(؟) الفطرة في اللغة بمعنئ الخلقة والابتداء والإنشاء» وم ابتدأم- 
[1] في (ط): هذي . 
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إبن عد عد البرهان الرابع: الفطرة 


! 
1 
! 
1 
1 
! 


١ 
١ 
5 
03 
0 


3 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


© الشَرح ©» 
وأنشأه!'!» وقد قال ابن عباس #85: ما كنت أدري ما فَاطِرٍ اَلشَمَنوتِ 
00 حتئ أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا 


فطرثياء أى: أنا ابعداث حفره!؟!. 
قار كنات م الل نا الي لوز ال الى ا ا 


من الدّين » فقد فَطَرَهُمُ الله على معرفته وَرُبُوبيّيه!؟!. 


قال الله يا : ©( وِظرَت أنه ألّتى مط رَاَلدَاسَ علا 4 » وعن أبي هريرة ويه قال: 
قال رسول الله يَكِْةِّ: (كل مولود يُولّد على الفطرة ؛ فأبواه يُهوّدانه » أو يُنصّرائه: 
أو يُمجّسانه ؛ ل 

لقبول 5 5 عليها لاستمر على لزومها ول يفارقها 7 غيرها؛ 
وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد» ثم تمثل بأولاد 
اليهود والنصارئ في اتباعهم لآبائهم» والميل إلى أديانهم عن مقتضى 
الفظرة السليمة)!1!: - 


تاج العروس » للزبيدي (777/1). 


رواه البيهقي في شعب الإيمان (717/9). 

أساس البلاغة » للزمخشري (؟78/5). 

كتاب العين» للخليل بن أحمد (/118/10). 

متفق عليه » رواه البخاري (1785) ومسلم (/550). 
النهاية في غريب الحديث والأثر (01//9 4 ). 


41/ 


البرهان الرابع: الفطرة 2 2 هل 


© الشح ©» 
فالفطرة إذن: هي قوة مودّعة في النفس تولّد مع الإنسان تقتضي معرفة الله 
تعالى وتوحيدهء وإدراكَ المبادئ العقلية الأولية» اللي فير حياته مين 
خلالها بشكل صحيح » بشرط عدم التأثير الخارجي الذي يحرف هذه الفطرة 
فلو سَّلِمّ الطفلٌ من المؤثرات الخارجية التي تحرفه عن فطرته سينشأ موحد 
مؤمناً بالله يي » كما ثبت في الحديث السابق . 


ع 


وقد أثبت العلم التجريبي صحة هذا الحديث » ففي بحث كبير تحت إشراف 
أساتذة في جامعة أكسفورد عمل فيه 01 باحثاء في ٠١‏ دولة » على مدار " 
سنوات » بتكلفة ١:4‏ مليون جنيه استرليني » وذشرت نتائجه سنة 7١1١‏ م» 
وثبت فيه أن الأطفال الصغار يولدون ولديهم فطرة الإيمان بالله وبالحياة بعد 
الموت|'اء وقد نشرت نتائج هذا البحث أيضًا صحيفة التليغراف 
البريطانية!"!. 


انظر: صغط. 2011/07/110714103828/وعممعاء: /جدمء. تولتلعع مع كد بجو /:ومراغطا 

وقد استفدث الدلالة على هذا البحث من كتاب: الإلحاد للمبتدئين » للدكتور هشام عزمي (ص 
07١‏ 

ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فعليه بكتاب: «فطرية الإيمان: كيف أثبتت التجارب أن 
الأطفال يولدون مؤمنين بالله) للدكتور جستون باريت » وقد ترجمه وأصدره مركز دلائل . 
-21-01-111111311 م -0-15 0 ماع تا 01165/85107118 م /وترع م /علنا. مع . لأصردموء اع . بتكحك// :وصغط 


لممغط. جل 021116-01-55 ٠‏ 
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ومن براهين وحدانية الله تعالئن وكرمه: ما يكرم الله به الواصلين | الثواب 
العجل 

لأرحامهم» المحسنين إلى المضطرين والمحتاجين» وحَلَفُه العاجل لهم أن 
والعقاب 
نفقاتهم » وتعويضه لهم من جوده وكرمه » وفتحُه لهم أسبابًا وأبوابًا من الرزق الل 


وقد عَلِمَ الخلقٌ المتأملون أن ذلك سبب!!! تلك الأعمال الصالحة 
والصلة والإحسان والمقدمات الحسنة ؛ ألا يدلنا ذلك أن الله قائمٌ على كل 
نفس بما كسبت؟» وأن هذا جزاء معجل وثواب حاضر؛ نموذجٌ لثواب 
الآخرة ؟ 

ل 
عجائب ؛ مصداقًا لقوله تعالى: وم لََتَثْرِمّن عَىَءِ فَمَجحلِحُة 4 [مبا: ٠م]ء‏ 
و# لين مَكَرُْرْ لزيد كر © [إبراهيم: ؛]» ولقوله يَِِ: «من أحب أن يُبسط 
له في رزقه, ويّنسأ له في أجله» فليصل رحمه) متفق عليه أ" . 


فكم أحسن الله على المحسنين» وكم أخلف نفقات المنفقين» وكم 
جبر قلوب الواصلين لأرحامهم المشفقين. 

ونظيرٌ هذا البرهان: العقوباث التي يعجّلها الله للباغين والقاطعين 
والظالمين والمجرمين بحسّبٍ جرائمهم ؛ عقوباتٌ يشاهدها الناسٌ رأيّ 


4 


[1] في (ط): سيب ذلك 
[؟] رواه البخاري »)٠١1(‏ ومسلم (/501؟) من حديث أنس بن مالك وله . 
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العين » ويتيقنون أن ذلك جزاءٌ وعقوبةٌ لتلك الجرائم . 

فمن تأمل وسمع الوقائع » وأيامَ الله في الخلق » وَعَلِم ارتباطها بأسبابها 
الحسنة والسيئة: عَلِم بذلك وحدانية الله وربوبيته وكمال عدله وسعةً فضله ؛ 
فضلًا عن الاستدلال بها علئن وجودهع ووجوب وجوده. 

فإن كل ما دل على شيء من أوصافه وأفعاله فإنه يتضمن إثباتَ ذاته 


ووجوت وجوده. 


3 
3 


ركم 
دك 


«٠‏ و 
فصل تابع لما قبله"") 
واعلم أن طرق معرفة الله واسعةٌ جد ؛ وذلك بحسّبٍ حاجة الخلق 
وضروراتهم إليهاء وكل يعبّر عنها بعبارات ؛ إما كلية وإما جزئية ؛) بحسب 
الحال القى تحضيره» بحسب الأمور الى تغلب عليه 


وإلة فك ما حَطر في القلوب» وشاهدته الأبصارء وأدركته الحواس 
والمشاعرء وكل متحركٌ وساكن » وكل حيوانٍ وجماد: أدلةٌ وبراهينُ على 
وحدانية الله : وآيات عليه. ْ 
وفسى كسل نسي السبةاآيسةٌ © تسيدل غلسئ أتسسة واتعبة 

ولكن الحرقيات. سيق الب الأذسان 1١1‏ وقنييها القلوت تنصيليا: 
ويحصلٌ بها النفعٌ والفائدة العاجلة؛ لسهولتها وبساطتهاء وكونها تُدْرَكُ 
بالبديهة » فلنذكر لها أمثلةَ وحكايات عن المتقدمين والعصريين » وكلّ يفهم 
ميهأ عايناسية ويليق بقتيمه: 


وآثارٌ السيرٍ تدل على | لمسير ؛ فسماءٌ ذات أبراج » وأرضصٌ ذات فِجَاجٍ » وبحارٌ 


ا سس 
() ساق المؤلف يهتم فى هذا الفصل جملة من الحكايات والمقالات الواردة 


[1] في الأصل: الأذهاب!. 


ذات أمواج ؛ ألا تدل علئ اللطيف الخبير ؟27 . 


* واجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم - وأظنه الإمام أبا 
حنيفة['! - فقالوا: ما الدلالةٌ على وجود الصانع؟» فقال لهم: دعوني 
فخاطري مشغولٌ بأمر غريب » قالوا: ما هو؟» قال: بلغني أن في دجلةٌ سفينة 
عظيمة » مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة» وهي ذاهبة وراجعة من غير 
أحدٍ يحركهاء ولا رُبَّانِ يقوم عليها. 

فقالوا لاه مون أذ ؟ 

252557 : 
قال أبو الفرج ابن الجوزي «#تم (ت: 591هه): «(سئل بعض الآاعراب: 
ما الدليل على وجود الصانع ؟ فقال: إن البعرة تدل علئ البعير » وآثار القدم 

تدل على المسير » فهيكل علوي بهذه اللطافة» ومركز سفلي بهذه الكثافة » 

أما يدلان علئ الصانع الخبير ؟!)1"1. 

وهي عبارة شهيرة تتابع على ذكرها العلماءأ؟!. 

وهو في حقيقته استدلال بدليل الحدوث ودليل الإتقان على وجود الله؛ 

فقوله: 7[البغرة تدذل. على البغير» وآثار السير قدل طلرن المسيراا» وقوله: 

افسماء ذاثُ أبراج وأرضره ذاث فِجَاج + وبحاة ذاتٌ أمواج + آلا تدل علر 

اللطيف الخبير ؟») استدلال بدليل الحدوث ودليل الإتقان. 

ل في (ط): أظنه أبا حنيفة » والمثبت من الأصل المخطوط . 
[؟] زاد المسير في علم التفسير (١/57؟).‏ 


[*] انظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني :»)7177/١(‏ وذكر أن المجيب هو الأصمعي» وتفسير 
الثعلبي (77/9) » وشرح البخاري » للسفيري .)571/١(‏ 


٠١5 


قال: وما ذاك ؟ 
قالوا: هذا يصدقه عاقل؟! 


فقال لهم: فكيف صدَّقتُ عقولكم أن هذا العالّم ؛ بما فيه من الأصناف 


والأنواع والحوادث العجيبة » وهذا القَلَكَ الدوارَ السيّارٌ: يجري وتجري هذه 


لل وا ا او د 


أنفسهم بالملام 


* وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك ؟ فقال: هذه النطفةٌ التي يلقيها الفحل 


في رحم الأنثئ » فيطوّرها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارهاء 
فيكون شرا سنوي كامل الاعضاء الظاهرة والباطنة » له سمع يسمع به 


00 


]1[ 


© الشزح © 
نسب الإمام ابن 0 العز الحنفي :8 في شرح الطحاوية هذه الحادثة جما 
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أبى حنيفة رقت 
أهل العلم! "أ 
قلت: وشبيةٌ بذلك ما فعلهُ إبراهيم 98 لما كسر أصنام قومهء ثم طقَالْوا 
َأنتَ مَعَلَتَ هذا بِعَالِمَيتَا ماهير © دَالَ بَلّْ سك يهم هنذا متَمَنوهْرَ إن 


و 


حاوأ يتطِذُورت * [الأنبياء: ؟+ -م:] » وهذا من أساليب الإقناع والتعليم. 


شرح العقيدة الطحاوية » لابن أي العز »2)١6٠0/1١(‏ وانظر الخيرات الحسان في مناقب الإمام 


الأعظم أبي حنيفة النعمان» لابن حجر الهيتمي (ص24) ونقله عنه العجلوني في عقد اللآلئ 
والمرجان (ص6١١).‏ 


[؟] درء تعارض العقل والنقل .)١70/-175/7(‏ 


١٠١ 


الأصوات» وبصدٌ يبصر به المشاهدات» وعقلٌّ يهتدي به إلى مصالحهء 
ويدان يبطش بهماء ويعمل بهما الأعمال الدقيقة» ورجلان يمشي بهماء 
وأعضاء كثيرة خلقت لمنافع أخرٌ معروفة؛ وله منافذٌ يدخل منها ما يغذي 
البدت وساف اعد يغرص مها نا بره 

وقد رُكُبٍ هذا التركيب العجيبّ الذي لو اجتمعت الخلق علئ إيجاد 
شخص واحد على هذا الخلق المحكم العجيب؛ لعجزت معارفهم 
ولتي [لأهن لمع الب :ذلا دليل وبرها ناسل ور العالق ومطلي 
ووحدانيته ؟. 


قلت: وقد ذكر الله هذا البرهان فى كتابه فى أساليب متنوعة27" . 


وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك ؟ فقال!": بنقض العزائم والهمه”©. 
© الشزح ©» 
)١(‏ وهو نفسة بُرهان الإتقان والعناية الذي سبق الحديث عنه. 
١‏ ذكره الباقلاني (ت: ٠7‏ 5ه)» ونصه: «وقد سئل بعض السلف فقيل له: بم 
عرفت ربك ؟» قال: بنقض العزائم » وفسخ الهمم)!"ا. 
وذكره السمين الحلبي (ت: > ه/اه) في كتابه عمدة الحفاظ » ونصه: (وعن 
بعضهم: عرفت الله بنقض العزائم)!؟1. 


يبع 


هكذا ضبطت في الأصل الخطي . 

في (ط): قال. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده» للباقلاني (ص57). 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ :717//١1(‏ )» وكذا السيوطي في معترك الأقران (1/7/") . 


6: 


ومعنى ذلك: أن العبد يعزم في كثير من أموره عزمًا جازمًا مصمما لا 
تردد فيه» ثم بعد ذلك تنتقض همته» وينحل عزمه إلئ تركه أول'! إلئ أمرٍ 
آخر يرئ فيه مصلحته . 

وما ذلك إلا لأن الله على كل شيءٍ قدير» يَضْرِف القلوب كما يدبرٌ 
الأبدانَ» وقد يصرفه عن بعض ما يعزم عليه لطمًا به» وإبقاءً على إيمانه 
ودينه » فيلطف!"! به من حيث لا يشعر؛ فنسأله اللطمٌ في الأمور كلهاء 
والتيسير لليسرئ . 

* وسئل بعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: كم كنت مكروبًا ففرّج 
كريقي + وكقت مريضا فدعوته فشفاني:) وكدث فقيرًا فأغناني » وكنتٌ ضَال 
عن الهدئ فتلطف بي وهداني » وليس هذا الأمر لي وحدي؛ فكم له على 
عباده من هذه النعم وغيرها مما لا حصرٌ له ولا عدَّء وهذا يضطرني إلى 


الاعتراف بوحدانيته وقدرته ورحمته. 


* وقيل لبعضهم: بم عرفت الله ؟ فقال: قد رأينا ورأئ الناسٌ في الدنيا 
مصارع البغاة المجرمين وعواقبهم الوخيمة» كما رأينا ورأوا في المحسنين 
عواقبهم الحميدة » فعجّل للعباد فرعا من الثواب والعقاب» ليعرفوه» 


ويخضعوا له وحده» ويعبدوه وحده. 


[1] في (ط): و. 
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]١[‏ في (ط): فيتلطف. 


وقيل لآخر: بم يُعرف!'! الله ؟» فقال: بإيصاله النعمَ إلى خلقه وقت 
الحاجة والضرورة إليها. 

هذا العيث ينوله وقث الحاعة) ويرقعة إذ[ حيق به الور وهذا 
الفرج يأتي إذا اشتدت الأزمات » وهذه المطالبٌ تأتي منه وقت الحاجة إليها » 
وهذه أعضاءٌ الآدمي وقواه ؛ يعطيها الله إياها شيئًا فشيئًا بحسب حاجته إليها. 

فهل يمكن أن تكون هذه الأمورٌ صدفة ؟ أم يُعلم بذلك علمّ اليقين أن 
الذي أعطاهم إياها وقتّ الحاجة والضرورة هو الربٌ المعبود» الملك 
العدمرة 1 

قلتُ: ومن هذا الباب ما نتكلم فيه من معرفة الله ؛ فإنه لما كانت حاجة 
العباد إلى معرفة الله فوق جميع الحاجات» والضرورة إليها تفوق جميع 
الضرورات ؛ يسّرها الله لعباده ونهج لهم طرقّها » وفتح لهم أبوابَها ومسالكهاء 
وأوضح أدلتهاء وذلك لشدة الحاجة إليهاء وسعة رحمة الله وإحسانه0©. 
ره شتت © : 
() طرق معرفة الله تعالئ متنوعة » وأدلة وجوده كثيرة » وهي سهلة المأخذ قريبة 

المدرك » ومع ذلك نجد الملاحدة مُنكرينَ» وإذا تأملنا ذلك سنجد مَرْجِعه 

إلى أسباب نفسية» لا فكرية ولا عقلية» بل ربما تجد الواحد منهم لم يقرا 

عن الدين أصلا » ولم يبحث في الحُجج , ولم يسأل عنها. 


وقد كَتَبِ عالم النفس الأمريكي بول كلايتون فيتز كتابًا اسمةٌ «إيمان فاقد- 


]١[‏ في (ط): عرفتَ. 


اوقل لعشي جم تقرف 101؟ قتال» قرف اندفن الإتسانا ما ل 
يعلم » خرج من بطن أمه لا يعلم شيئًاء فأعطاه آلاتٍ العلم » ويسَّر له أسبابه» 
فلم يزل يتعلم أمور دينه حتئ صار عالما ربانيا» ولم يزل يتعلم أمور دنياه 
حتى صار ماهرًا مخترعًا للعجائب» ويسَّر له كلّ سبب ينال به ذلك . 


ومن عجيب الأمرٍ أن اللوح إذا كتب فيه وشّغْل بشيء من الأشياء؛ 
لم يسع غيرهاء ولم يمكن أن يكتب فيه شي آخر قبل مَحْي ما كتب فيه 
وقلبٌ الإنسان لا يزال يحفظ ويعقل الأمورّ والمعارف المتنوعة. 

وكلها رسعت عار نه وعدن اكه ب"قروت عافظام بو اورت كر 
وتوسعت أفكارّه» فهل هذه الأمورٌ في طوق البشر وقدرتهم ؟» أم هذا من 
أكبر البراهين على عظمة الله ووحدانيته وكماله وسعة رحمته؟. 

© لشن © 
- الآب»» قرر فيه أن الأصل في إشكالية الإلحاد أنها نفسية بعد أن استعرض 
سير الملاحدة عبر التاريخ » واكتشف أن جُلْهِم أو كلهم عنده مشكلة نفسية 
أدت به إلى الإلحاد لا عن بحث ولا اطلاع» ولا عن نظر في الأدلة» وإنما 

هي مشاكل نفسية » وهناك رسالة صغيرة اسمها «بواعث الإلحاد النفسية» 

تأليفه رشوة التميمي ) وكذلك كتاب اسمه «(الإلحاد مشكلة نفسية»)» 

وفيرها عن الكمن: 

وهناك أيضًا أسباب منهجية كذلك؛ كوجود خلل في التفكير» فقد تكون 

الشمس واضحةء ولكن المشكلة في العمى! . 


١٠١ /ع‎ 


* وقيل لبعضهم: بم يعرف الله ؟ فقال: هذه النواة يغرسّها الناسٌ ؛ فيأتي 
منها النخيلٌ والأشجارٌ المتنوعةع وتخرج اليناة 'اللنيلة الناقعة» وده 
الحيوث كلقي في الأرض فتخرج أمتات الزروع التي هي مادة أقوات 
الآدميين وبهائمهم » ثم لا تزال تعاد كَل كلّ عام ما يكفي العباد ويزيد عن 
البعن هذا برهانًا ودليك على وجود الله وقدرته » وعنايته بعباده 
ورحمته؟. 
لامش ا را ل وري اي 
ا لي وَرَقَ 4 [الأنعام: ]ا وقوله: اأََبَثٌ ا ترون © َلَسْر روي زر 
؛ يفوت > | [الواقعة: 258 14] ٠‏ 
وقيل لمن بادر إلى الإيمان بالرسول يله : ما الذي دعاك إلى ذلك ؟ 
فقال: رأيتة ما أمر بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر به» ولا نهئ عن شيء فقال 
© اشن ©» 


(1) ذكره الإمام ابن قيم الجوزية :ها'!» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث » ويشرع الشريعة شيئاً بعد شيءٍ» حتى أكمل الله دينه الذي بعث 
به» وجاءت شريعته أكمل شريعة» لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف 
إلا أمر به» ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهئ عنه » لم يأمر بشيء- 


.)97//17( مفتاح دار السعادة‎ ]1١[ 


فاستدل بنور عقله وقوة بصيرته على صدق الرسول باشتمال ما جاء به 
على الصلاح ودفع الفساد» وأن ذلك موافق للعقول السليمة. 


١ 5‏ 8 5 
وقيل لبعض العارفين: باى شىء يعرف الله ؟ » فقال: بذوق حلاوة 


الطاعات » وتجرّع مرارة المخالفات . 


وهذا استدلال برهانية وجدانيئٌ» لمن وُفَقَ لهذه الحال» يضطرٌ 
العبد إلى كمال الإيمان وزيادة اليقين؛ فإن من وجد حلاوة الطاعات 
والإيمان» وذاق لذة اليقين» وتألم إذا غلبته النفسٌ الأمارة بالسوء على 
اقتتحام بعض المعاصي » اضطره الأمرٌ إلئ معرفة الله ووحدانيته . 

* وقيل لبعضهم: بأي شيء يُعرَفْ الله ؟ 2 فقال: بانتظام الأسباب على 
وتيرة واحدة» ثم بتحويله لبعضها ومنع سببيته » وبإيجاده أشياء بغير أسباب 
تعرف. 

وهذا صحيح» فإنه تعالئ أجرئ الأمورٌ علئ أسبابها ومسيّباتها قدرا 

© اشح ©> 
- فقيل ليته لم يأمر به » ولا نهئى عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه » وأحل الطيبات 
لم يحرم شيئاً منها كما حرم في شرع غيره» وحرم الخبائث لم يحل منها 
شيئاً كما استحله غيره» وجمع محاسن ما عليه الأمم» فلا يذكر في التوراة 
والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر إلا 

وقد جاء به على أكمل وجهء وأخبر بأشياء ليست في الكتب)!١!.‏ 


.)5/810/5( الجواب الصحيح‎ ]١[ 


وشرعا ؛ ليُعرفَ بذلك حكمته البالغة» ولينشط العاملون على أعمالهم التي 
ربطها الله بمسيّباتها » وأجراها علئ سُنته » ثم إنه مع ذلك منع بعضّ الأسباب 
عن ترتب آثارها عليهاء كما في معجزات الأنبياء الخارقة للعادة» وكرامات 
الأولياء. 


وكذلك يُوجِدٌ كثيرًا فخ الأشيام يغير الأسيات المعهودة» كما أوجدَ 
عيسي عن أل باذ ايه ويتى وين أزوين لأايرلة المكليما: 

وأشياء كثيرة من هذا النوع ؛ ليعرف العبادٌ أنه المتصرّف التصريق 
المُطلقّ» وأنه كما يتصرّف بالأشياء بأسبابها المعلومة المرتبطة بها؛ كذلك 
يتصرف فيها بغير المعهودة. 


ولهذا كان جمهور هذا الو من المعدرات للأنبياء! '!» والكرامات 
للآولياء» وقد تكون لغيرهم» وهي كلها براهينٌ على وحدانية الله وإلهيّته 


٠ وربوبيته‎ 


* وقيل لبعضهم: بم يُعرَفُ الله؟» فقال: من نظر في مواد الرزق» 
وتأمل حالة من لهم موجوداتٌ كثيرة » وعقارات وغلّات كثيرة» ولكنهم قد 
اتكلوا ا ا ا ا ل 
خلاف ما لون 01 


ثم نظر إلى أناس كثيرين ؛ ليس لهم عقاراتٌ ولا عندهم[؟! غلّات ولا 
]1١[‏ في (ط): معجزات الأنبياء. 


]١[‏ في (ط): يأملون. 
["] قوله (عندهم) ليس في (ط). 


ل 0 سد 
فسا وأرغك عيشا من الأولين: 

والسببٌ في ذلك أنهم قاموا بالأسباب ؛ متوكلين علئ مُسيّبِهاء فقلويهم 
على الدوام متطلعةٌ إلى ما عند الله» راجيةٌ منه تسهيل الرزق » والأولونَ 
200 للا يار فبذلك 5 الله 57 


وكذلك1! إذا نظرنا لكفير من الأقوياء الأذكياء العاملين ليلا ونهارًا ؛ 
تجد رزقهم مقثراء وأسبابهم مُحْفِقة » ونجد كثيرً فخ الفحقاء الثلذاء الذوة 
ليس عندهم من القوة والذكاء ما عند الأولين» والله قد بسط لهم الرزقٌ» 
ويسّر لهم أمرهم , وهذا كله مشاهدٌ؛ يضطرٌ العاقلّ أن يشهد لله بالتصرف 
المظلق»وآن الأمر كله لله 

ال ا اي ار ادر 
والذنة والقي وزع بأبجات ريفز أسبات(١‏ 
7 سس بوه الشَمَرْح 8» 7 1 
)00 د ا 

لتك من مق متنغ كَنِعٌ أَلَْأكَ مئّن َك وَثْمِرٌ من قَمَآه وَيُذ[ 

لك يد كَ ع1 عل سَىْء قري * [آل عمران: ١؟]‏ . 


1١ 
١ 


[1] أي يسيرة. 
[؟] في (ط): علين بال. 
[) في (ط): لذلك. 


1١1١ 


ع وق لاخر: بأى شىء يعر ف الله ؟ فقال: بمشاهدة مصداق قوله 


زُفَهَا © [هود: .] 0 
معن م لله له من أسباب الرزق ما به يعفاش 


هذا مصدا قد مهدا رمواعسي وهذا ننس ادع بوه يحول يعدي 
وهذا تميخلتات من قبله» وهذا بتنمية المواشي » وهذا بإحسانٍ غيره عليه ؛ 
بسؤالٍ وغير سؤال؛ وهذا بكدٌ غيره عليه إلى غير ذلك من الأسباب 
المعروفة » التي قدّرها العزيز الحكيم رزقًا للعباد» فسبحان من وصل رزقه 
إلى أصغر الذرات » في!'! مهّامِه البراري » وقعور البحور والظلمات. 


* وقيل لبعضهم: بم يُعَرَفْ الله ؟ فقال: إن لمعرفة الله أبوابًا وطرقًا 
كثيرة جداء ومن جملتها ما هدئ الله له العباد في هذه الأوقات» من 
المخترعات الكثيرة » وأعمالٍ الكهرباء » وإيصال اللأصوات والأنوار ونحوها 
إلى مسافات شاسعة » وأمكنة متباعدة. 


وهو الذي 3 الإنسان» وهو الذي أقدره على ذلك20, وهو الذي 


خلق له المواد والمعادن التي تَسْتَخْرَجٌ منها!'! هذه الأشياء؛ وهداه إلى 


اااي ل ب 
5 طراءى ٠.‏ 7 فيه 7 2 1 
© قال الله تعالى: أ وَالنَهُ لْدْيَحَكُممنْ طون ام لاون 13313 


صح م- 


داكت مَمَ وَأ و وَاَلابصَىَ 6 وال كه تكورت# [آل عمران: ؟] . 


[1] في (ط): ومهامه. 
]١[‏ في (ط): بها. 


١1١ 


ءِ 2 7 
ومعلومٌ أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاء ولا يقدر على شيءء فعَلِم 
جميع هذه الأمور؛ وكانت هذه من ججملة منن الله عليه » وخخالق ١!‏ السبب هو 
فالق السكت 15 


فهذا أكبر برهانٍ على كمال قدرة الله الذي أقدر العبدَ الضعيف على 
هذه الآهوو )الى تعد ستابنا عنم الآمون المكالة الممسعة . 


قلت: وهذه الأجوية كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة » تضطرٌ 
العقول إلى الاعتراف بربها ووحدانيته » ويمكن مضاعفتها إلى أضعاف كثيرة . 


فإنك إذا نظرتٌ نظرة عمومية إلئ العالم العلوي والسفلي وعظم هذه 
المخلوقات » وانتظامها العجيب » وتركيبها المحكم وترتيبها» وما ينتج عن 
ذلك من مصالح العالم والمخلوقات: عَلِمتَ أن لهذا العالّم ريا عظيمًاء 
زقلكا كبيراء وقادرًا مقندراء فد كفيك له الأكران 4 :ووافتك له الخليفة؛ 
وأخذ بنواصي العباد» وعلمتٌ أن جميع!'! ما في السماوات والأرض عبيدٌ 
ومماليك لربهم ؛ ليس لهم من الأمر شيء. 

ثم إذا نظرت إلئ كلّ مخلوق علئ حِدّته» وتأملت ما اشتمل عليه من 
الخلق العجيب والحِكم الباهرة» ثم نظرتَ على وجه الخصوص إلى نفيك 
11 م 0 0 
هو الربٌ الخالق الرازق» المدبّر لكل لشيء؛ الحكيم في كل شيء؛ قال 
[؟] في (ط): كل . 

١11 


تعالى : # وف الْأَْضِ ءَإِثٌ إلتوقنين © وف اشيم أَقلَا ُِرُونَ © [الذاريات: ]٠١‏ . 


فجميعٌ مخلوقات الله وجميعٌ الحوادث التي يحدثها الله: آيات وبراهين 
علئ أنه واحدٌ عظيم » ورب كريم » وملك جواد. 

وكذلك إذا تأملتك الشرخ الكامل» وأن عبان ا ميان رك نايت 
البراهينٌ على صدقها ‏ والعكابيا كها عدل» تأمر بالخير والصلاح » وتنهئ 

عن الخر والتببادة وسجري أحكامها المحكّمةٌ وحقوقها العادلة مع الأزمان ؛ 


مهما تطورت الأعران» وكنارف العوائد؛ لي مولاعها دولا يفص 
هداها. 


بل لا يكون هَدَيْ وصلاحٌ وخير إلا بهاء ولا تأتي بأمرٍ تحيله العقول» 
وكتيه التعرابى الضعيحة ويل عشيد العفوق الكابلة إن اندكافيا أحيدة 
الأحكام» وأعدلها وأقومها وأهداها. 

أليس هذا أكبر برهانٍ على عظمة الله وقدرته» وسعة علمه وشمولٍ 
حكمته ورحمته؟ وأنه المحمودٌ في كلّ حال ؛ علئ حَلّقه للمخلوقات وعلئ 
0157 

أحسنّ ما صنعه » وأحكمٌ ما شرعه ؛ ليس في ذلك عيبٌ وعبث » وليس 
ا 1 أَنَكَمحكُنَّ تو 4 [التمل: 

. ]0١ لوَمَن لَحْسَنُّ ون أنه حَكمَا لَمَو بقمونَ © [المائدة:‎ ٠» 


١ 
اك هه ا ما‎ 
0 0 0 


1١١ 


فصل 
ومن أعظم البراهين علئ وحدانية الله ووجوب وجوده: ما دعت إليه 
الوطان ستراث الل وبا عليهم- أممهوء ولكيتهم غلين التواعين العقاية 
على ذلك » وأخبروهم خبرًا معلنين به ومتفقين عليه: أن وجود الرب أظهر 
من كل شيء» وأجلئ وأوضحٌ من كل شيء» وأعلى من كل شيء» وأنه لا 
يمكن أن يعترض ذلك شك ولا ريب بوجه من الوجوه؛ ولهذا قالت رسلهم 
حي 30 ف أَتَوَ سَكَّ * [إبراهيم: 1 
وهذا استفهامٌ وإنكادٌ عظيم على من يشك أو يمتري بالله » وبيان أنه 
متقرر في عقول الخلق وفطرهم: أن وجود الله ووحدانيته أظهرٌ الأشياء 
وأجلاهاء وأن من شك في ذلك فهو مباهِتٌ مكايرد» غيرٌ مبالٍ بمخالفة العقل 
والدون: 


فإن جميعٌ الأشياء - وجودّها وبقاعها وحفظها وحصولٌ جميع كمالاتها 
لل ل رليم 
ولهذا قالوا: َف أن سَكَّ فَاطِ رأَلتَموتٍ وَالْايّضَ 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

فالذي خلق السموات والأرض - العالمَ العلوي والعالم السفلي -» بما 
فيها من المخلوقات» أوجدها من العدم» وأبدعها وأتقن صنعها ؛ لا ينكره 


لل -ا اتن © 
020 هذا تابع للبرهان الرابع » وهو برهان الفطرة . 


١16 


عد ل 
إلا من جُنّت عقولهم » وانقلبت قلوبهم » وفسدت فطرهم » واختلفت آراؤهم . 


وأكثر أعداء الرّسُلٍ: مشركونٌ معترفون بالرب وتفرده بالخلق » وذلك 
كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم» ومنهم ملاحدةٌ مُعطلون كفرعون” 7 
قال: #6 وما رب الْعلِينَ * [الشعراء: 7] » عل وجه الإنكار » وقال: 8 يَكَيُهَا الَأ 
مَاعَِمَتُ أَكُممِنَ إِلْهِ عَيرِى 4 [القصص: «] . 
لخت 7خصصتت د إل السصتصسصسصي بي تت 
)١(‏ فرعون من الملاحدة المعطلة » وقد وجد الملاحدة في جميع العصورء فلا 
يخلو زمان من عدو مُبْغْض يسعئ لهدم الإسلام وتشكيك المسلمين في 
عقيدتهم وشريعتهم » ولكن هذا العصر الذي نعيش فيه يختلف عن سالف 
الزمان» فالملاحدة قديمًا كان تأثيرهم عدو دا وذلك تبحة لمحدودية 
وسائل التشكيك» وندرة القنوات الإعلامية» فلم يكن يقع في دائرة التأثير 
التشكيكي إلا فئّة قليلة من الناس » وهم قَرّاء الكتب» ومن يجالس الزنادقة 
هنا وهناك» أما عامة الناس فكانوا بمنأئ عن هذا التأثير» مطمئنين 
بعقيدتهم » سعيدين بيقينهم » يعبدون ربهم » وينشغلون بتحصيل أرزاقهم , 
شاكرين الله ل على نعمه وآلائه. 
ثم لم يزل الزمن يتقدم» والعلم التجريبي يتطور» والإعلام ينفتح » حتى 
كثُرت وَسَائِْل الإعلام» وظهّرت وسائل التواصل الاجتماعى » وانفجر على 
الناس سيلٌ هادر من المعلومات والأفكار» بشكل غير مسبوق في التاريخ , 
فطّلت الأفكار اللادينية بقرنها وتغلغلت في وسائل الإعلام» والأفلام 
السنيمائية والمسلسلات » والبرامج الحوارية » ووسائل التواصل » ومقاطع 
اليوتيوب وغيرهاء كلها أصبحت مليئة مع الأسف الشديد- 


4 


١1١75 


وجميع الرسل ذكروا أممهم المكذبين» واحتجوا عليهم بخلق الربٌ 
للمخلوقات كلهاء وأنه رب العالمين» ورب الأولين والآخرين» وذكروهم 

بكثرة النعم من الله عليهم » وكل رسول يقول لقومه: 9# أَعَبُدُوأ لَه مَا ل مّنَ 
ِلّهِ غَيَرّهْدِ# [المؤمنون: +5] . 


فاحتجوا عليهم وبرهنوا على ذلك بأنه الربٌ الخالق المدبر» المنعم 
بالتعم كلها وَأ من كان هذا وصِمه فهو المستحق لإخلاص العبادة له 
وك 1؟! ذكره وشكره وحمله والثناء عليه . 


وهذه كلها براهينٌ عقلية لا ينكرها إلا من نبذ العقل والدين. 


وكذلك ذكروهم يآيام اشر ووقاتقم في الأمى الظاقية ب«وذكروم أنهذة 
سي لو ب 
- بالمضامين اللادينية والإلحادية» وأصبحت تسوق عبر وسائل التواصل: 
تويترء والفيس بوك » ونحوها. 
السمة الثانية من السمات التي تميز الإلحاد في هذا العصر عن الإلحاد 
قديمًا: أن الإلحاد الآن الذي يُسمئ الإلحاد الجديد» أصبح هجوميًا شرسا 
ولم يعد دفاعيّاء أصبح الإلحاد هو الذي يُهاجم , ويُهاجم الإسلام تحديدًاء 
ولذللك: سدنة- الآلحاة الحديم. الآث: المعروفوة: المشهورون». أغلت 
انتقاداتهم الدينية توجه علئ الإسلام وتشويه صورته والكذب عليه ؛ لذلك 
ينبغي أن يكون الدّعاة على بصيرة بهذا الأمر» ويجب أن تتضافر الجهود 
بين الدعاة وطلبة العلم لردع هذا الخطر الداهم. 
]1١[‏ في (ط): ولكثرة. 


١١/ 


عد عد هل 


العقوبات ثمرةٌ الكفر والتكذيب » وأنها نموذج من عقوبات الآخرة. 
وهي عقوباتٌ ومَثْلات شاهدها الناسٌ بأبصارهم » ومن لم يشاهدها فقد 
تناقلتها الأمم والقرون» وتواترت أخبارها. 
ولهذا يجعل الله هذا النوعَ من الآيات العقلية الحسية ؛ قال الله تعالى : 
«وَسَكَمَ فى تسكن أ لوأ شه وبي لكر حَنِتَ سنا بيهز وَصَرَتَ 
كم الَْمَتَالَ * [إبرابم: »1٠‏ لولم يبروأ في لض منظروأ كبك كن عَنِبَة 
لين من ملهِؤٌ4 [لروء: ]» طوَلْقَدَ أقلكنا ما حولم مِنَ الْقْرَئ وَمَعَهَْا الآبان 
يم امدوة 4 [الأحقاف: 7م]217 . 
© الشرَح ©» 
)١(‏ أمر الله ويك بالسير في الأرفى والاغيار مم احوال من ميقنا ممق كديرا 
رسلهم للاعتبار والعظة» قال تعالى: أفُلْ روا في رض شر أنظارواً كَيَقَ 
َن 1 لْمَكَزبِينَ # [الأنعام: ٠ ]1١‏ 
وقال سبحانه: لأوَلَمَ يبروأ في لْذرّضِ مسسطروا كيِقَكاتَ عَتِبَهُ أن من ملهِؤٌ 
كوأ أَمَدَ مِنْهمَ فيه وَأتَادُوأ لاض وَحَمَرُوهآ أكَمِرَمِهَا عَمَيُوهَا 4 [الروم: ؟] 
«أي: أولم يسر هؤلاء المكديون بالله » الغافلون عن الآخرة من قريش في 
البلاد التي يسلكونها تجارًا » فينظروا إلى آثار الله فيمن كان قبلهم من الأمم 
المكذبة » كيف كان عاقبة أمرها في تكذيبها رسلها)!'!. 


و 
وقال تعالئ عن مكان عذاب قرية لوط التى أمطرت مطر السوء: ##وَإدم 
ووز مز ,دراط و مه غ يرل 1 
مرو عَلِيّهم مُصَبِحِينَ © وَبالِتِلٍ أفلا ا © [الصافات: 1890- 188] ٠‏ 
[1] انظر: تفسير الطبري (١؟178/5).‏ 


١178 


وكذلك ذكّرتهم الرسل بما هم عليه من النصح الكامل » والعلم الواسع » كات 

ا 5 

والصدق, وأن جميع جميعٌ الرسل صلواث الله م وسلامة عليهم : أعلم الخلق ء, 0 
وأصدق الخلق > وأ نصح الخلق للخلق » وأنهم معصومون محفوظون عن كلّ 


وذَكّروا من معجزاتهم وبراهين صدقهم ما يضطر العبادَ إلئ الاعتراف 
بأنهم أصدق الخلق » وأن كل ما جاؤوا به فهو حقٌ. 

وأعظم ما دعوا إليه: لوحي اللّه ومعر فته » فجميع آيات الأنبياء 
ومعجزاتهم وبراهين صدقهم: من جملة الآدلة على وحدانية ربهم » وأنه 
العلل لصحت اليب كار 

ثم إن الرسل صلوات الله وسلامة عليهم ‏ الذين هم أعلئ الخلق في 
كل علم» وصدق » وبيانٍ» وفضل وكمالٍ _؛ قد اتفقت كلمتهم » واجتمعت 
دعوتهم علئ الأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والاعتراف لله 

وهذا أعظمٌ الحقائق كلهاء وهو التوحيد قد أجمع عليه أكملٌ الخلائق 
عقولا وأديانًا وفضائل: ميا حَدِيثِ بعد َه ويه مون © وَيِلُ لل أ أفاك 
5 رمد ع ا كر 32 سم سس و سج 5 
شح 9 لشمع ءار بت أله نيا عليه عليه ثم يضر يم تدكا كن ل تمتها مه بعد أب 


عا 


_- 


2 


© الترح ©» 
() وهذا تابع للبرهان الثالث » وهو برهان آيات الأنبياء 120 


١1 


عد عد هل 


ومن ذلك أنه كيك اسه ومن أكبر : مه ماة 1 د أن « ] إِلَهَ إلا 7 
رطه ره صء م 97 2 3 57 اخ 
وَالْمَكَيِكَةٌ وَأوْلوأ لْعِلِر كَآيِمًا بالْقَسَودٌ له إِلْهَ لا هْوَالْمَرِيدُ لَلْححِيرٌُ * آل 
عمران: ٠ ]١8‏ 


فالملائكةٌ كلهم » وأهل العلم الصحيح الذين أثمتّهم وسادتهم الرْسُلُ ؛ 
ثم العلماءٌ الربّانيون» والهداة المهتدون ؛ شهدوا لله بالوحدانية » لم يتخلف 
منهم أحدٌ 

ومن زعم أنبعنذه علماء ولمريشهد لله يهذه الشهادة ؛ تإنه لين بعلم 
نافع اتا أثّر في قلب صاحبه العلو والاستكبار» وهو العلم 
الموروث!'! عن أعداء الرسل الذين قال الله عنهم: لما جََثْهْمَ رُسُلُهُم 
لبي فَرَحُوأ يمَاعِندَهر من أله وَمَاَ بهممًا كَانوا بوه يَمَتَهَرْءُوتَ © [غافر: *م] ٠‏ 


فأخبر تعالئ أن عند أعداء الرّسّل علومًا قاوموا بها علوم الرُسّلء 
ورضوا بهاء واطمأنوا لهاء واستهزأوا بما جاءتهم به الرُّسّل» حتى نزل بهم 


وهذاانظلة رذ البالاسدة ب الساديع عنتماو يه الس من العرحيد 
والإيمان» والسّخرية بها وبأتباعها بأنهم رجعيّون مقلدون, أتباع كل ناعق , 
وأنهم متخلفون عن ركب الإنسانية وما أشبه ذلك مما ينعق به سفهاء الأحلام 
ضعفاء العقول» الذين قلدوا الملاحدةً فى كل ما يقولون ويفعلون» واغتروا 
[1] في (ط): المورث. 


١ 


بعلوم مادية دنيوية لا تغني عن أهلها شيئًا حين فقدت الروحٌ الدين » بل صار 
ضررها عليهم أكثرٌ من نفعهاء وشرّها عليهم أكثرٌ من خيرها7". 


من أعظم أضرارها وشرورها عليهم: أنهم بها تكبروا على الحق وعلى 

الخلق» واحتقروا بها علوم الرٌّسَل وأتباعهم ؛ التي هي النافعة المزكية 

للقلوب » المطهرة للأخلاق المصلحة للأمور كلهاء الجالبة للخير والهدئع 
© الشزح ©» 

)١(‏ يستدل بعض الناس بالتقدم المادي للغرب علئنل صحة دينهم! ) وهذا 
استدلال عجيب وقول غريب » ونستطيع أن نقلب هذا القول علئن صاحبه 
فنقول: كان المسلمون قبل سنوات هم أهل التقدم والتطور في جميع 
المجالات » المادية وغيرهاء وذلك باعتراف الغربيين أنفسهم» انظر مثلًا: 
كتاب المُستشرقة الألمانية زيجريد هونكه «شمسٌ العرب تسطع على 
ا وكتاب المستشرق 0 مونتجمري واط ((تأثير الإسلام 

في أورويا د الوسطئن»» فهل هذا يعني أن الإسلام كان صوابًا ثم 
ونستطيع أن نقلب القضية كذلك فنقول: لما كان المسلمون متمسكين بدينهم 
عو 
امام ل وود 0 
القن 5 ار المائدى يناله من 0 بأسبابه 2 والإسلاء بثك اه 
علئ الأخذ بهذه الأسباب من الإتقان والعمل. 


١7١ 


عد عد هل 


فهو لاه الوناذعدة نوه قلدهم _: علومهم نفخت فيهم روح الكبرياء , 
وصيّرتهم بطور غير طورهم » ورأوا بها العباد أخسٌ من الحيوان البهيم» وهم 
فى الحقيقة الأرذلون2(7. 

ومن أضرارها عليهم: أنها ‏ وإن رقت حضارتهم ومدنيتهم - ولكنها 
حضارة ومدنية مادية محضة » مهددة كل وقت بالهلاك والتدمير. 


فأى مدنيّة وحضارة روحها الظلمٌ والجشع واستعباد الضعفاءء 
والاستعداد بالأسلحة الفتاكة» المهلكة للحرث والنسل ونتائجها وثمرتها 
ا ل : ار انعط 06) 
لس هه التَرح © 
(1) قال تعالى: # إِنَّ الإنسق لطي © أن يَدَاهُ أَسَتَمَيَ 4 [العلق: 7] أي إن الإنسان 
ليتجاوز حده » ويستكبر علىن ربه» فيكفر به» إذا رأئ نفسه استغنت. 
لقد أعمى التقدم العلمي والتقني أبصارّهم عن رؤية ضعفهم وفقرهم وقوة 
الله تعالئ وغناه» ووصل العمئ مداه عندما ظنوا أنهم باكتشافهم قوانين 
الكون أصبحوا في غنى عن تدبير الخالق في » وقد أنتج هذا التصوّر الفاسد 
منهجا من أخطر المناهج المنحرفة المؤسّسة للشبهات الفكرية المعاصرة» 
وهو المنهج العلموي!'!. 
(؟) التقدم التقنى والمادي أمد حسن محمود»ء لكن المذموم فيه الطغيان» 
والاحتجاج بها علئ صحة الأفكار وبطلانهاء أما ذات التقدم والتطور 
والاستفادة من الجديد فقد جاءت به الشريعة» فالنبى كله فى غزوة 
الخندق أخذ بأسباب التطور لما قبل مشورة سلمان الفارسي 5ه بأمر - 


.)1١١ - انظر نقض هذا المنهج في كتاب ترياق (ص40‎ ]1١[ 


١7 


إن عد بي 
فهل هذا إلا أكبرٌ دليل وبرهان على كمال قدرة الله وعدله وحكمته ؟ 


وهذه الأمود من أيامه ووقائعه وعذابه الآليم بين 'الناسن :+ ولم تزدهم 
2 > ٍ- 

هذه المواعظ والعبرٌ إلا عتوا ونفورا» فهم ينتقلون من عذاب شديد إلى أشد 
من؛ه ) وهم في طغيانهم يعمهون » بمدنيتهم الشنيعة آثادها ١!‏ يتمدحون » 
يَعَلَنونَ عَلهرًا مَنَ لليَاةَ أَلدُنَا وَهُمَ عَن الْآِخْرَةٍ هْرٌ عَلفِلُونَ © [الروم: ] 

ما أعظمها من عِبَرٍ لو أن القلوبّ واعية! ؛ وما أدلها على كمال عدل الله 
سكيف لل أن الفهوم صالحة!» ولك القلوبت غطيت بأغشية الغفلة 
والكبرياء والاغترار» والنفوس أقبلت علئ الأمور الضارة » قد خلبتها المناظرٌ 

0 5 : 7 سك كو 00 و 
البراقة وسحرت الأبصار: ##8أفن رين لكر سوه عَمَلِوم فداه حَسَنَا © [فاطر: 2]» 
رين يي [الأنعام: :] » © قَلَمًَا شَمُوأ ما دُكُرُواً 


لاسو سن عنم ىّ َك هه 6 2 د 8 وه رجي رتغي زر  -‏ تل لتقم 
بدء شحنا عَليْهِمَ أنوب كل شَْءِ خَوَّت إِذَا جوأ يمآ أونوأ َحَدْتصْم بَمْمَدَ دا هر 


2-0 [الأنعام: :5 ] 
وأما شهادته تعالئ لنفسه بالوحدانية فقد نطقت بذلك جميع الكتب 
9 لتر 4 ببح 
لم يكن تعرفه العرب وهو الخندق» حتئ قالت الاحزاب: واللّه إن هذه 
لمكيدة ما كانت العرب تكيدهاء فهذا نوع من التطور في الدفاع . 
الله يي أمرنا في كتابه الكريم بالأخذ بأسباب القوة» فقال: لوَلَكِدُوأ لمر ما 


أَمَتَطعَوُ من فوَوْ * [الأنفل: .+] . 


]١[‏ في (ط): وآثارها. 


١7 


عد عد هل 


التي أنزلها على رُسّلهِ» وأنطق بها رُسّلَّه » واتفقت علئ ذلك دعوتهم » وتبعهم 
على ذلك جميع أتباعهم من ٠‏ العلماء ء الربّانيين والهداة» وجميع طبقات أهل 
العلم والإيمان. 

٠ 0‏ ومن اليه اَلْتَلُ 
و ماتوااشقة و م [فصلت: ام 

والعالم العلوي والعالم السفلي كلها آياتٌ بيناتٌ» وبراهينٌ قاطعاتٌ ؛ 
على وحدانية خالقها » ومدبرها» ومتقن صنعها» ومبدعها بالخلق العجيب » 
والنظام الباهر» والحِكم التي يعجز الفصحاءٌ والبلغاء عن التعبير والإحاطة 
ببعض أآياتها وبراهينها. 

ومن شهادته تعالئ لنفسه بالوحدانية والتفرد بالعظمة والكمال: ما عجّله 
لأنبيائه وأتباعهم من الآياتِ والمعجزات» والنصر العظيم» والكرامات 
المتنوعة » والعواقب الحميدة» وما عجّله لأعدائهم من الهلاك الخاص 
والعام» والمَثّلاتِ والأحَذاتِ الصوارم» والعواقب الوخيمة. 

وكذلك ما تركه لأنبيائه وأصفيائه من لسان الصدق» والثناء العام 
المنتشر » والمحبة فى قلوب الخلق » وما لأعدائيّه من البُغْض والذم» واللعن 
المتتابع » كل ذلك آياتٌ بينات على وحدانية الله وصدق رسله . 


سس سس سو .ل سس 
)١1(‏ الشواهد النفسية فى قوله تعالى: موق شيم أ مُصرُونَ # [الذاريات: 51]» 
8 1 
يعني في نفس الإنسان » والشواهد الافقية يعني في الكون. 


١" 


إن عدبي 


قال تعالى: «#سَكَمْ عل وج 0 [الصافات: 2]74 سكم عَلحَ 

إِتَرَهِيرَ © [الصافات: ]٠04‏ 0 وت © إن حَدَلِكَ جخزى 

النغيون افد اد رسا ركه وت عدة لين أن شرا أ سكا 
يكت أنه وَكوأ 7000 [الروم: ]٠١‏ 


32 
اي 
2( 
3 


١6 


عد عد هل 


ومن أعظم البراهين ‏ الجامعة بين كونها نقلية وعقلية حسية -: إخبارٌ 
الله فى كدابع واف ,ك0 رسو له لاهن أمور نم الغرب كفي 1 


أمور ماضية سابقة لوقت التنزيل» وأمور حاضرة وقعت أيامٌَ الرسالة؛ 
وأمور مستقيلة لا تزال!١!‏ تحدث شيئًا فشيئًا ؛ موافقة مطابقة لما أخبر اللَّهُ به 
و 5 2 5 507 03 >< 
ورسوله علئ الوجه الذي اخبر » وهي غير محصورة في انواعها فضلا عن 

أفزاف ها نين أن ثقر ه111 ليا تيت ةا 19 


فكل واحدٌ منها برهان» ثم هو مع الثاني ومع الثالث والرابع وما بعده؛ 
براهين متعددة » وكلها تضطرٌ الناظرٌ فيها إلى الاعتراف لله بالوحدانية ولنبيّه 
بالرسالة » وأن جميعٌ ما أخبر الله به وأخبر رسوله فهو حق لا ريب فيه. 


لس هه التتَرح (8» 


(0) ممن أفردها بالتصنيف محمد ولي الله الندوي في كتاب «نبوءات الرسول 


كَيٌِ ما تحقق منها وما يتحقق)» ومحمود نصار في «جامع الروايات في 
تحقق نبوءات النبي كَكةِ) » ومصطفئ أبو المعاطي في «نبوءات الرسول 
د  )‏ والدكتور عبد الرحمن الحجي في «الإشارات والبشارات النبوية» ) 
وممن أفرد بعضها الشيخ محمد عبد الحي الكتاني في رسالته «اليواقيت 
الثمينة في الأحاديث القاضية بظهور سكة الحديد ووصولها إلى المدينة)» 
وأحمد بن محمد الصديق الغماري في «مطابقة الاختراعات العصرية- 


]1١[‏ في الأصل: تزل. 


الاح وه الح 89© 

- لما أخبر به سيد البرية»» ورد عليه الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في 
كتاب سماه: «إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة) » ومن الكتب 
كذلك: «المعجزات النبوية فى ذكر أحوال بعض النساء الغيبية» للدكتورة 
حنان اليمانى . 
أما إفراد فصول وأبواب لهذه النبوءات النبوية فكثير فى كتب دلائل النبوة 
وغيرها. 


3 
32 


ذم 
دك 


١7 / 


د عد هل 


ومن ذلك تحدي الله لجميع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن» وإخبارٌه أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله» والتحدي 
50 5 و 0 5 5 
قائم في كل وفث » والعجز من الخلق ظاه , مع توف دواعي الاعداء» 
وحرصهم الشديد على رد ما جاء به الرسول » والقدح في رسالته. 

وهذا برهانٌ عظيمٌ يضطرٌ كل عاقل معه إنصافٌ أن يعترفٌ بالحق الذي 
قامت البيناث الظاهرة والدلالات الباهرة على صدقه من كل وجه؛ ولله 
الحيينة. 


آم 
© الشرْح ©» 


١17 


ومن براهين وحدانية الله وصدق ما جاء به محمد يَكِلَةٍ الآثارٌ الجليلة 
8 00 عو او 
التى نشأت وترتبت على رسالة محمد يَكْلْةِ » فإنه بعث فى أمة أمية» وللأرض 
مملوءة من الجهل والشرك والشرور المتفاقمة» فهداهم الله به من الضلالة ) 
وعلمهم به بعد الجهالة » واستقامت أخلاقهم وصلحت أعمالهم» وامتلأت 
الآرض من الخير والهدئ والصلاح» وانتشرت الرحمة والعدل» وتم به 


وفتحت القلوبٌ بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة والإيمان» وأظهر 
الله دينه علئ سائر الأديان وانتشرء وقَبِلَنْه القلوبٌُ المستقيمة في جميع 
الأقطار» وزهق به كل باطل ومحال. 

2 

ولم يزل اهله ظاهرين علئ غيرهم حين كانوا مستمسكين به» وقائمين 
حق القيام به» حتئ حصل الانحراف من أهله في العقائد والأخلاق » والأعمال 
الدينية والدنيوية » فزالت عنهم يذللك انازه الجليلة وقدلوا بأضدادها: 

أفليس في هذا أكبرٌ برهانٍ على أن هذه الشريعة شَرَّعها العزيز الحكيم» 
ونصرها الرب العظيم؟» وأن الخيرٌ كله ملازم لها وتابع لتعاليمها 
وأخلاقها؟» وأنها تنزيلٌ من حكيم حميد؟» وأن أخبارها كلها صادقة تشهد 

ولم يأتِ منها خبد واحدٌ صحيح يناقض الواقعٌ ويخالف المحسوس ؛ 

3 و ع و 

فإنها لا تأتى بما تحيله العقول» وربما أتت بما تحار فيه العقول ولا تهتدي 


١6 


عد عد هل 


إليه ؛ لأن في الشريعة من التفاصيل العظيمة الخبرية والحُكمية ما لا تصل 
المدصفرق العفالاعه ول فيفى له مطنة لي 81 
© الشزح © 
)١(‏ قال امي #أملا يَدَبَمُونَ قيهن وأوكاة من عدن عر أثر يدك ِجَدُوأ 
فِهِ لَْغْيلَهَا كيرا © © |انساء: ١+]ء‏ فالشريعة الإسلامية لا تأتي بما 
يخالف العقول» والنقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح دبل ممما 
لنل الصحيح والعقل اصرح دوك الحقائق الشرعية + قل النقل وبحده 
تسيوك سجاوه لحري عيدو اميت 
منلم راحو هيات تَنْقصٌ المعرفة بالحَقّ . 
وليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح من القرآن والسنة 
ما يوجب مخالفة الشرع أصلاً. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق 
لصريح المعقول» والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح » ولكن كثيراً 
من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذاء فمن عرف قول الرسول ومراده 
به كان عارفاً بالأدلة الشرعية وليس في المعقول ما يخالف المنقول)!١!‏ 
وقال أيضًا هك: «ونحن نعلم أن الرّسل لا يُخبرون بمحالات العقول» بل 
بمحارات العقول» فلا يُُخبرون بما يَعلم العقل انتفاءه» بل يُخبرون بما يتعجز 
العقل ع تعره 11 - 
[1] مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (18/6). 
[؟] درء تعارض العقل والنقل .)١51//١(‏ 
0 


ولم يأتِ علمٌ صحيحٌ أو نظرية صادقة متفقٌ عليها بين العقلاء ء تناقض 
اجام به الربون ممع وهل 1 ب الرامين التبية أعظ من هذا البرمان 
وأوضح من هذا البيان؟: «#وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبك فين 4 [الأنعام: ]1١6‏ » 
صدقًا في أَخْبَارهاء وعدلًا في أحكامها وشرائعها. 

© اشح © 

- وقال الإمام ابن القيم :#8: «الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا 

بما تحيله العقول وتقطع باستحالته بل اخبارهم قسمان: 

الحدهياة ها كنيد به«الحقول الفط » 

الثاني : مالا تدركه العقول بمجردها ء كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل 

البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب» ولا يكون خبرهم محال 

في العقول أصلا . 

وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: 

يي 


دأوكون ذلك العقل فاسدا وهو خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح . 
قال تعالى #وَيَرى أدبت أونأ 0 1 أَنزلٌ إِلََكَ عن بَبَلكَ هْوَالْحَقَّ 


يَقَدِىَ إل ال الْعَرِِزٍ أَلْويِرٍ * [سبأ: ] » وقال تعالى 36: :أن يك أما أ 


- 


إِلَكَ من رَبَكَ لل كن هْوَلقَوٌ 4[ [الرعد: ]1١9‏ ]الوا : #وَالدنَ ءَايَتكهْر #الكدر 
000 1 2 0 

يَفْرَحونَ يما أنزل !د لَك وم ما ب من د 1 و# [ | الرعد: 3 ]1 
وانظر: كتاب ترياق | ل 


[1] الروحء لابن القيم (ص ؟7١١).‏ 
[؟] (ص“>-08). 


١١ 


عد عد هل 


ومن براهين!'! وحدانية الله وصدقٍ رسوله وحقيقة ما جاء به: أن 
الشريعة كلّها محكمةٌ في غاية الحسن والانتظام» متصادقة أخبارهاء متفقة 
حقائقهاء معتدلة!"! أحكامها ؛ لا يمكن للبَسّرٍ أن يقترحوا مثلها في الحسن » 
وموافقتها لكل زمان ومكان» ومجاراتها لجميع الأحوال» وجريانها على 
الهدئ والرشد والسدادٍ والصلاح» لا تناقضَّ فيها ولا اختلاف» ولا عبث 
ولا نقص ولا اخعلال210. 


© الشح © 

)010 من أعظم منن الله تعالى علئ خلقه أن بعث إليهم الأنبياء والرسل يهدونهم 
من الضلالة إلى الهدى» ويُخرجونهم من الظلمات إلى النور» وكان خاتم 
هذه الصفوة التي اصطفاها الله يك محمدا كله فقد ختم الله يوه به هذه 
السلسلة المباركة + سلسلة الأنبياء والرّسل غ.وقد أرسله الله إليع الداين كافةع 
على حين فترةٍ من الرسل » وفي زمن كانت البشرية فيه في أدنئ حالاتها من 
جميع النواحي ؛ فبعثه الله هو في قلب جزيرة العرب ؛ ليشع نورة على 
البشرية جمعاء» فلم يتجاوز كَل في دعوته التي بعنه الله ظيِ بها ثلاثا 
معكيين سنة عور كلب المزاقيقه .ويل الند للا انيد الحو الوا فرقت 
الأرن يعد جانونها: 
ومن المحاسن التي جاء بها يك تحرير العقول التي كانت مستعبّدة للخرافة 
والشَّركء يعبد مخلوقٌ مخلوقًا مثله ويخضع لهء ولم يقتصر الأمر على - 

]١[‏ في (ط): ومن البراهين على. 

[؟1] في (ط): متعادلة. 


١7 


© الشرح ©» 
- العرب فقطء بل كان الظلام في العالم كله شرقًا وغربّاء روما وفرسًا؛ 
فالعرب كانوا يعبدون أشياء صنعوها بأيديهم إما من تمرء وإما من حجرء 
وإما من غيرهماء ثم يعبدونها! » فجاء النبي مَلْةٌ وقشع هذا الظلام » ظلام 
الاستعباد» وانغلاق العقل» وانحطاط الإنسان بأن يكون عبدًا لمخلوق 
أما النصارئ فقد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله » عبدوا عيسى 


بن مريم ل وهو بريءٌ منهم » وبريءٌ من عبادتهم» كما قال الله فو # وَإِدْ 


َل ا سد وى أبن مر ناض ععِدُدفٍ وَزْعَىَ إِلمَيْنَ من دون أله كال 
د 64 اي 5 د 5 ره 
متك اكد 1 اما تن في يق الات ار كلد ماق 


٠ ]11١ موب 4 [المائدة:‎ 


أم اليهود فقند اتخذوا عزيرًا انا لله؛ وعبدوا غير الله ل 


النبي كَكِةِ ه وواجه هذا التيار الضخم» تيار الشرك» وعبودية غير الله 4 » 
وبعونٍ من الله يوا ومدده استطاع أن شق النوى في قلب جزيرةٍ كانت مليئة 
بالظلام . 


من دون الله » فجاء 


رم العليهى روا ال ردان روني جيده تنما نان د وان 
لساك 8 شيك © يق ؟ ددا [التكوير: 42 »اسع النبي كله أن يغيّر 


1١1 


سسب و قي # سي سس سسب 
- وتصيح ويُهيل عليها التراب ؛ استطاع النبي كه أن يُعْيّر هؤلاء» وأن يُرقق 
قلوبهم. 

موري الحدانب لاه كان عد ناته الرتنال ليهات عدا عار 


شجاعا ء فلما دخل الإسلام رق قليّه حتئ إنه أحيانًا يعجز عن إتمام قراءته 
فى الصلاة لشدة بكائه . 
أما الناس في هذا العصر فما أحوجهم إلى تعاليم النبي كَكةٍ » فالموءودة 


التي كانت تشتكي في عٌصور الجاهلية من القتل لا زالت تقتل ولكن تحت 
اسم الإجهاض في الدول التي تدّعي أنها متحضرة. 


عو 


ما الفرق بين الإجهاض بعد نفخ الروح وبين وأد البنات ؟» ما الفرق ؟ » هذه 
روح وهذه روح » هذه نفس وهذه نفس » ولكنهم مع الأسف الشديد رجعوا 
إلى ما كانت الجاهلية عليه» فما أحوجهم إلى دين محمد كله . 

ومن المحاسن التي جاءت بها الشريعة ما قدّمه النبي كك للبشرية جمعاء بما 
يلد عقولهم من تحريم المخدرات» والمُسكرات والخمور» وكانت 
الخمر يُعظَّمَةٌ عند العرب , حتئ جاء النبي يكل واستأصل هذه العادة الخبيثة 
التي تحوّل الإنسان العاقل إلى ما هو أدنئ من البهيمة ؛ فحرّم الخمر بحكمة 
الله يي وبالتدريج حتئ سكبوها في سكك المدينة لما نزل قول الله 58 
50 ألَدينَ اموأ ! عاك مالم مرْوَالأصَاب وَآلالم يه بجْسُ مْنْ عَمَلٍ شين 
َلَجَمَنبُوهْ © [المائدة: ١و‏ ]كم كن لني اتلك بسب الخمر؟» كم عرض - 


١ 


© الشَرح ©» 


يخفى على أحد . 

حتئ هذا اليوم في إحصائيات الوفيات وإحصائيات الجراثئم تنلاو أسينات 
هذه الجرائم: المخدرات» والخمور» والمسكرات» فإذا نظرنا إلى حال 
العالم اليوم نجده قد ولغ في الخمور» بل في بعض الدّول حتئ المُخدرات 
مسموحة» ثم لا تسل بعد ذلك عن الاغتصابات » والقتل » وعن الجرائم . 
أما شريعة محمد يك التي جاء بها من الله يو فهي ترتقي بالإنسان عن هذا 
المستوئ المنحط إلى مستوىّ يُحافظ فيه على عقله؛ فحرمت الخمر ومنعت 
كل أسباية: 

قال كله «لعن الله في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه» وساقيهاء وشاربها)!'!, فحرّم ولعن ولد كَل من ساعد 
الناس على إذهاب عقولهم » حتى ولو لم يشربها هو؛ ولكن لأن للعقل مكانة 
في الدين عظيمة » ولأنه هو الجوهرة التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان» 
حافظ عليه الإسلام. 


فما أحوج جميع البشر لشريعة محمد كك حتى يُخففوا من الجرائم التي 

0 35 0 59 5 5 5 58 

أعراضهم ‏ ويزهقون دماءهم تحت مسو الحرية» فهذا جزء مما قدمهح- 
]1١[‏ رواه أبو داود (71/4) وابن ماجه )8/٠0(‏ وصححه الألباني. 


١6 


عد عد عل 


وكلما أمعن فيها العالِمٌ البصيرٌ عَلِم أنها أصدقٌ الأخبار وأنفعها 
للقلوب» وأنها أحسنٌ الأحكام وأصلحها في عباداتها ومعاملاتهاء 
وتفاضيلها الحقوق: النخاضة والعامةء قال تعالي: +9 كلا توكو انان و3 
كان من عدد عبر نه دوا فيه َخْيلَهًا كيرا ١14‏ [الساء: .| . 

فنبّه الله أولي الألباب والعقولٍ على هذا البُرهانِ العظيم» الذي هو من 
أعظم البراهين وأوضحها وأجلاها على أنه من عنده» وأنه حقٌّ كله» وأن ما 
ار ار لذبت اونا 0 أل إِبَكَ من 
َلك هْوَالْحَقّ وَيَقَدِىَ ِل صل الْمَِْز أَلْمِيِدٍ © [سبا 


ل 0 


أما حت علئ العدل الكاملٍ في حقوق الله وحقوق العباد ؟» أما نهئ 
عن الظلم والجورٍ والشرور كلها والفساد؟. 

سل سه لقت © 

- النبي وله للبشرية في تحرير عقولهم. 
ويجب على المسلمين أن ينشروا أنوار شريعة محمد كَل لمن يحتاجهاء 
فهم والله في أَمَسٌ الحاجة إليهاء ونحن المُسلمون كذلك في أمسٌ الحاجة 
لآن نتمسك بهاء فلا عِز ولا كرامةً » ولا شرف لنا إلا بهذه الشريعة وبهذا 
الدين» فإذا ما تركناه وأدرنا طهورنا إليه فسنكون أقل من مستوئ البهايّم » 
نسأل الله السلامة والعافية. 

[1] سقطت آخر كلمة من الآية (كثيرً) من الأصل . 


احرل 


أما تأسسّ على الإيمانٍ والإخلاص والتوحيد؟ ونهئ عما يُنافي ذلك 
من الشرك والتتديد ؟: 

أما أمر ببرٌ الوالدين وصلة الأقارب؟ والإحسان إلى الجيران 
والمساكين ؟ والإحسان إلى عموم الخلق ؛ حتئ البهائم العجم ؟» وأخبر أنه 
يحب المحسنين ؟. 


أما أمر بوفاء العهود والعقود والوعد والأيمان؟ ونهئ عن الغدر 
والنكث والعدوان؟. 


أما حت علئ فعل الأسباب النافعة في الدنيا والدين؟ وأمرنا ألا نعتمدَ 
غلبها بل تعتمد على سيّيها وترجو فضل رمه العالمين ؟: 


أما أحل لنا جميمَ الطيبات وحرّم علينا كل خبيث ؟ وحثنا علئ كل أمر 


أما أمر بالصبر على المكاره؟ والشكرٍ عند المحابٌ والمسار؟. 


أما نهانا عن الهلع والجزع والجبن والخور والأخلاق الرذيلة ؟ أما حثنا 
على القوة والشجاعة والعفة وجميع الأخلاق الجميلة؟. 


قاع وم - - - 7 
ال 0 
وعقك 0007 


قما أهر يقن ءال رآه أهل العقول السليمة أحسة الأمور وأعدلها ولا 


١/ 


د لب 
نهئ عن شيء إلا عن أقبح الخصال وأرذلها. 

وضح العقائدَ الصحيحة النافعة التي لا تصلح القلوب إلا بهاء وأوجبها 

03 - ع و 8 و 53 

وجعلها أساسا تنبنى عليه الاقوال والافعال» وأمور الدين والدنيا» وجاء 
بالأخلاق الفاضلة والأعمالٍ الصالحة التي تصّلح الأفرادٌ والجماعات» 
وتستقيم بها العباداث والمعاملات. 

فأي خيرٍ وهدئ وصلاح عاجل وآجل لم يبينه ويدعأ| إليه؟ع 
وفساد وضرر عاجل وآجل لم يحذّر عن طرقه ومسالكه؟. 

رداص ار سولس اا يي رامو عر ارو ور 

من أحكامه ناقضته العلوم م الصحيحة أو خالفته العقول والنظم المستقيمة ؟. 

إلقاك الام ري ل تتفي عل أن 1 اللىء أشق خلن خيره: فيز 
ضرر وخرايم وكل بناع على غير تعاليمه وأحكامة فآخره الاتهياد 
والتباب[ الاوك فظاء اسكية من غيرة العواقئه وضيمة: 

لآن الذي شرعة عالمٌ الغيب والشهادة العزيز الحكيم » الذي أحاط بكل 
شيء علمًاء ووسع كل شيء رحمة وبراء وكَمَلَ لمن قام به واستقام عليه 
بالسعادة والفلاح » وضَمِنَ لمن تعبّد به ودان لله به الغواب والنجاح . 

فهو أكبرٌ البراهين على عظمة الله ووحدانيته وسلطانه» وأعظمٌ الآيات 
[1] في الأصل: يدعوا. 
[؟] التباب: الخسارة والهلاك. 


حل 


الدالة على حكمته وحمده ووجوده!!! وامتنانه» فهو الهدئ والرحمة والشفاء 


والنورء وهو الرشاد والصلاح لكلّ الأمور: «ألَدِنَ يَيِعُونَ لنسُولَ أَلنََىَ 
الات الى يَدُوبهُه مَححَبُونا عمَغْرْ في التورةٍ والإنجيل مهم بالْمَعَروفٍ 
وَيَنْمَدهْرَ ع قي التاخكر يقن 20 الطبلاك قرز غاتية المت حبكي َحَبِيَيِتَ وَيصَّع عَنَهَمَ 

فز ولق لي كات عَليْهِرَ ادير مأ يوه عونو وََرُوهُ وَأتَبَنوأ 
ير أت أنا مَحَدُدَ د أفكيك هرا أْمْمَّيحرتَ * [الأعراف: 109]» © إِنّ أََهَ 
ا ويل لَْرَقَ وَيَتَْعَنِ الْفَحَمٍَ آله عَر َي يلك 
تاشكم تروت 4 [التحل: .6] » وير اديت أوثوأ لتر الَرِقَ أنِِلٌ إََِكَ من 
ل الا 1 مل انير كفي » [سباً: >] ]» «#وَسَسَتَ كلِمَتُ دَيَلكَ 


له 


مبَيِل كيد وَهْوَاَلسَمِيمُ لْعَليِ 1#" [الأنعام: 15] . 


3 


د 


1 


آذ ّ 
م 
١‏ 
اكا 
يي 
0 


فلهذا القرآن وهذه الشريعة: أكمل الصفات فا النعوت » ومَخْبَرها 
في جميع مواردها ومصادرها ‏ يفسّر هذه الآوصاف الجليلة التي لا سعادة 
للبشر إلا بعلمها وسلوكها والاهتداء بأنوارهاء والتحقق بحقائقها 
وأسراره(". 
© الشزح © 
)١(‏ النبي كه من أعظم نعم الله يا على البشرية جمعاء» فقد قدَّم النبي كلل 
للبشرية ما لو تمسكوا به وعملوا بمقتضاه لنالوا سعادة الدنيا والآخرة»- 
]١[‏ في(ط): وجوده. 
[؟] قد سقطت بغضى الكلمات م هذه الآيات مع الأصل +:وسقط قول تعالى : < لول كماد 
َهُوَأَلَِيعٌ الْمَلِيمٌ 4 من (ط) وهو مثبت في الأصل . 
١‏ 


ا سسسب 
- ومما جاء به النبي كُلكةٍ لهذه بي التي السمحة العظيمة » الشريعة 
التي تحكم بين الناس في جميع شؤون حياتهم: في معاملاتهم؛ وفي 
عباداتهم » وفي سياستهم » وفي قضائِهم » وفي نكاحهم » وفي طلاقهم ؛ كل 
امال ا الي يط اوس كوه 
هذه الشريعة التي قال الله يا عنها: «اْوَمَ آمك لك دبك وَاَمََتْ عَليَم 
تق تتضيث ل الإضكر ينا 4 [المائدة: +]» هذه الآية أنزلها الله يه على 
نبيه محمد ذَكِ ختامًا لما قدّمه النبي يك على مدئ ثلاث وعشرين سنة من 
تبليغ الشريعة » وصفها الله يي بالكمال. 

هذه الشريعة الناظر فيها يجد أنها تحافظ على الضروريات الخمس التي لا 
تستقيم الدنيا إلا بها: حفظ الدين» وحفظ العقل» وحفظ النفس» وحفظ 
المال؛ وحفظ العرض » هذه الأمور الخمسة قد جاءت الشريعة بما يحفظها : 
وبما يردم من تسول له نفسةٌ أن يخدشها أو يقدح فيها. 


من محاسن هذه الشريعة العظيمة: أنها وإن نزلت قبل ألفب وأربعمائّة سنة ؛ 
إلا أنها صالحة لكل زمان» ولكل مكان» ولكل قوم؛ وذلك لأن الله 85 
جعل في كتابه العظيم وأوحئ إلى نبيه الكريم كَل قواعد عامة يستطيع البشر 
أن يسيروا على ضوئها في كل زمان ومكان» هناك أبواب فصّل الله يو فيها. 
إذا نظرت إلى الميراث مثلا: فقد جاء القرآن الكريم بأدق التفاصيل فيه: 
الثمن» والربع » والعٌشر في جميع الحالات؛ لذلك انتظم الميراث- 


١ 


بت ب ب ب تت | تت تب ب تت برب له 
- فد الم اميويما لأعلاف وى الجماقهدن قرت إن الوق وان 
الزواج جاءت الشريعة أيضا بالتفاصيل » ولكن في أبواب أخرئ كأبواب 
البيع والشراء لا نجد في كتاب الله يه إلا قواعد عامة » كحُرمة الربا مثا 
وكمنع الغش والخداع » وكمنع أكل أموال الناسٍ بالباطل ع0 
ييا لين مثا لا مَأْحَايَا أتولكم بتكم بلطل ِلآ أن تود 
فِكرة عن كرض شنحخر ول ثانا أَفَْكم إن أنَهَ كات بِكمَ 
لَحِيما © [النساء: 9؟]. 

أما ما عدا ذلك فقد أوكله الله َيه للبشر؛ أين يبيعون ويشترون؟» ما هي 
النقود التي يبيعون ويشترون بها؟» كيف يُصَّنِعون ؟» أين يُصَّنِعون ؟» كل 
ذلك قد أوكله الله يو إلى الناس » ووضع قواعد عامة» وشروطًا تشمل كل 
أنواع البيوع من التزم بها صحّ بيعه» وصحّت معاملته ؛ ومن خالفها فسد بيعة 
وبطلت معاملته» وهذا من حكمة الله #َيَةِ في هذه الشريعة» وهكذا في كل 
أبوات التحياة: 


فليست الشريعة كما يظن بعض الناس وكما يُرَوّجٍ أنها خاصة بالفرد؛ بل 
تشمل الفرد والمجتمع » فيجب علئ الأفراد ان يُحكموا شريعة الله © في 
أنفسهم وبلادهم » ولا انفصالَ ولا انفكاك بين ما يُطَبّقٌ على الأفراد وما يُطْبَّقٌ 
علئ الدولة» وهذا أمرٌ يجب أن يُستوعب ويجب أن يدعو إليه كل مُسَلِم 
يقنيدا أن لذ إلد إل الله ب وآن معحيدا رسول الله: 3 


١١ 


فو 
- أما المنافقون: فقد ذكر الله 4 َو شيئًا من صفاتهم في كتاب الله » ومن هذه 


الصفات عدم رغبتهم في شريعة رب العالمين. 


ان - 06 58 0007 00 1 - عم 
قال الله سبحانه: #ألرَتَرَإِلِ الذي بيَرَعَمُونَ أَنْهُمَءَامَمَاْ يمآ أنزل إِلِنَكَ وم 
0 ا عبين غير ضبن وه 5 211 ع 0 3 
أَنزلٌ من قََِكَ يرِيدُوت أن يسَحَاموا إل الطَلعُوتٍ وَهَدَ مرو أن يَكمُروا يده ويُرِيدُ 
ّي 00 0 00 - 0 ينا © دا قِِلَ لَمُمَْتَاَا إإ مآ أنرّل أنه 


لل 0 ل نشل » "١‏ [النساء: »]5١‏ ا الكتاب 0 السنة) ؛ و 
5 فقس يصد 2 نل كك ضِدوه: 6 5 [النساء: ]5١‏ » فعلينا إخواني الكرام أن 
ننأئ بأنفسنا عن صفات المنافقين» وأن ندعو إلى شريعة ربنا وكتابه 88 


وسنة نبينا ككل . 


طم 


١” 


فصل 
ومن نراغية وحدانية ابلد!"! وكماله وتوكده بالعظمة والكمال: أنه كد 
ثبعت ["! بالبراهين والآيات المتنوعة ‏ التى لا يمكن إحصاؤها ؛ لال" إحصاء 
ع ع و ع 4 
أنواعها ؛ ولا أفرادها ‏ صدق الرّسل » وأن ما جاءوا به هو الحق » وخصوصا 


إمامهم وسيدهم محمد خ1 . 


وأنه يجب علئ الخلق أن يعرفوا قَذْر الأنبياء» وتميرّهم عن أصناف 
الخلق بكل أوصاف الفضائل » وأن الإيمان بهم ومحبتهم وتوقيرهم وتبجيلهم 
من أفرض الفرائض وأهم!؟! الواجبات . 


وأنه يجبٌ أن يكون لهم في قلوب العباد من العظمة والخضوع لما 

جاءوا به ما يضمحل معه جميعٌ المقالات » وأن لا تعارض أقوالهم بمعقولاتٍ 

أو قياسات أو ذوقيات» أو غيرها مما ينتمى إليه أهل الباطل» بل أقوال 

3 ع هه ع عر 

الرّسَل لا يتم للعبد إيمان ولا إسلامٌ حتئ يجعلها هي الأصلّ الأصيل» 
والأسات الذي إليه كن قوس 

© الشتزح ©» 
(1) هذا تابع للبرهان الثالث » برهان آيات الأنبياء 22 . 


]١‏ في (ط): وحدانيته. 
1 


8 


في (ط): ثبت. 


11 
1" 
1 
[:] في (ط): وأوجب. 


١57 


عد عد هل 


وقد علم أن زبدة دعوتهم وأساسها: الدعوة إلى توحيد الله ومعرفته» 
وإلى عبوديته وإخلاص العمل له» وقد قامت البراهينٌ التى لا تعارض ولا 
تمانع على صدقهم » وصحة ما جاءوا بهأ١!.‏ 


فد معان 4 مكافان لمدين ارعتل يان بسر مهما جاورا يدير 
قيد ولا شرط؛ لأن الأصلّ صحيحٌ» والأساس ثابتٌ ثبونًا يقينيّاء 
والمعارضات كلها باطلة ؛ لأن ما عارض الحق فهو باطل» #قَمَادا بَكَدَ ألَيّ 
إل ألصَكلٌ 4 | بوشن 77] 

فمن حَضَع لمعقولات المتحذلقين » أو نظريات المبطلين » وقدمها على 
تابث ين الرسنة انل برهن على تلماه متلفه جل التية لضفي عا له 

مع التنزّل على فرض وجود معقولاتٍ تنقض |[ '! ما جاءت به الرسل! ؛ فكيف 
والمعقولاثٌ الصحيحة تؤيدٌ ما جاءت به الرسل » وهي من أكبر الشواهد علون 
بدني هارن لجا مائين بار ذل الأ ليه الأحلام » متكبرين 
بمعلوماتهم وآرائهم الضئيلة » والله المستعان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «آياتٌ الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها 
مختصة بهم ؛ ليست مما تكون لغيرهم» فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير 
الأنبياء » وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم» وآياتهم التي فرّق الله 
بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم ؛ بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء ؛ ليست من جدنس 


.)894 انظر: كتاب ترياق (ص‎ ]١[ 
في (ط): تناقض.‎ ]1[ 


ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم . 


وذلك مثل تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح ومن ركب معه في 
و 

السفينة » فهذا لم يكن قط في العالم نظيره. 

وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد» التي لم يُخلق مثلها في البلاد ؛ 
مع كثرتهم وقوتهم وعظم عماراتهم'! التي لم يُخلق مثلها في البلاد» ثم 
أهلكوا بريح صرصر عاتية ؛ مسخرة عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسومًاء 
حتى صاروا كأنهم أعجازٌ نخل خاوية» ونجا هودٌ ومن اتبعه» فهذا لم يكن 
له نظيدٌ في العالم . 

وكذلك قوم صالح؛ أصحاب مدائن ومساكن في السهل والجبل 
وبساتين » أهُلكوا كلهم بصيحة واحدة» فهذا لم يوجد نظيره في العالم . 

وكذلك قومٌ لوط أصحابٌ مدائن متعددة ؛ رفعت إلى السماء ثم قُلبت 

5 0 

بهم!'!» وأتبعوا بحجارةٍ من السماء تتبع شاذهم » ونجا لوط وأهله إلا امرأته 
أصابها ما أصابهم » فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 

وكذلك قوم فرعون وموسى » جمعانٍ عظيمان ينفرق لهم البحر؛ كل 
فِرْق كالطود العظيم » فيسلك هؤلاء ويخرجون سالمين » فإذا سلك الآَرون 
انطبق عليهم الماء» فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 
[1] في (ط): عمارتهم» والمثبت من الأصل و(النبوات). 
[؟] في (ط): عليهم» والمثبت من الأصل و(النبوات). 


١6 


عد عد هل 


فهذه الآيات تعرف العقلاءٌ عموما أنها ليست من جنس ما يموث به بنو 
آدم ؛ وقد يحصل لبعض الناس طاعونٌ ولبعضهم جدبٌ| !١‏ ونحو ذلك » وهذا 
مما اعتاده الناس وهو من آيات الله من وجه اعرديل كن كادف من آنات 
الله وولكن هذه الآياث ليسع من بحسن ها اعتيد: 


وكذلك الكعبة ؛ فإنها بيت من حجارة بوادٍ غير ذي زرع ؛ ليس عندها 
أحد يحفظها من عدوء ولا عندها بساتين وأمودٌ يرغب الناس فيها » فليس 
عندها رغبةٌ ولا رهبة» ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة» فكل من يأتيها 
يأتيها خاضعا ذليلًا متواضعا في غاية التواضع » وجَعَلَ فيها من الرغبة ما 
يأتيها الناس من أقطار الأرض محبةً وشوقًا من غير باعث دنيوي » وهي علئ 
هله الحال من ألوف من السنين » وهذا مما لا يُعرف في العالم لبثية غيرهاء 
وهذا مما حيّر الفلاسفة ونحوهم. 

وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها» قصدها جيشٌٌ 
0 لل اقيرلة الفيل واس من "ا المسير 
إلى جهتها!؛» وإذا وجّهوه إلى غيرها توجّه ‏ ثم جاءهم بواليخرط ايل 
أي: جماعات في تفرقة ؛ فوجًا بعد فوج » رَموا عليهم حصئ هلكوا بهأها 


[1] في (ط): جربٌ» والمثبت من الأصل و(النبوات). 
[؟] في (ط): منهاء والمغبت من الأصل و(النبوات). 
[*] في (ط): عن» والمثبت من الأصل و(النبوات). 
[4] في (ط): جهاتهاء والمثبت من الأصل و(النبوات). 
[0] في (ط): بهاء والمثبت من الأصل و(النبوات). 


06 


١5 


كلهم » فهذا مما لم يوجد نظيرةٌ في العالم » فآيات الأنبياء هي آيات وأدلة 
على صدقهم)1١!‏ 


ومن هذا سّنّةَ الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين مكذبيهم » 
ذكر الآيات فى إهلاك المكذبين للرسل ونجاة الرّسل . 

ا الوهذه الأخبار كانت منتشرة ومتواترة في العالم » وقد علم الناس 
والقرآن آيته باقية على طول الزمان ؛ من حين جاء به الرسول م » تتلى آيات 
التحدي فيهآ'! ويتلى قوله: #ثل يِنِ لَحتَمَمتٍ الإ وَلَبَن عل أن يَأ حمل عدا 


ع هر 


لدان لا يَأوْنَ بمثلي * [ [الإسراء: 8ى] ٠‏ 
فنفسٌ إخبار الرسول يَلَةٍ بهذا في أول الأمرء وقطعه بذلك » مع علمه 
بكثرة الخلق: دليلٌ على أنه كان خارقًا يُعجز الثقلين عن معارضته» وهذا لا 
يكون لغير الأنبياء» ثم مع طول الزمان قد سمعه الموافقٌ والمخالف», 
و 
والعرب والعجم » وليس في الأمم من أظهر كتابًا يقرأه الناس وقال إنه مثله. 
وهذا يعرفهُ كل واحد» ما من كلام تكلم به الناس - وإن كان في أعلئ 
طبقات الكلام لفظًا ومعنى إلا وقد قال النَّاسٌ نظيره وما يشبهه ويقاربه» سواء 
كان شعرًا أو خطابة أو كلامًا في العلوم » والحكمة» والاستدلال» والوعظ , 
والرسائل » وغير ذلك » وما وجد من ذلك شيء إلا وجد ما يُشبهه ويقاربه . 
[1] كتاب النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية 4/0/١(‏ -488) بتصرف يسير جدًا من المؤلف :8م 
[؟1] في النبوات: به. 


١ / 


د عد هل 


والقَرآنْ مما يعلم الناسٌ عريُهم وعجمُّهم أنه لم يوجد له نظير؛ مع 
حرص العرب وغير العرب على معارضته ٠‏ 

فلفظه آية » ونظمه آية » وإخباره بالغيوب آية» وأمره ونهيه آية» ووعده 
ووعيده آية» وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية» وإذا ترجم بغير 
العربي كانت معانيه آية ؛ كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم»!'!. إلى آخر 
ما قال رتك . 


3 


ذم 
دك 


03 


. بتصرف يسير من المؤلف :زه‎ ) 497 - 591/١( كتاب النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ]١[ 


١ 


إبي يد “د 


فصل 
ومن البراهين العقلية علئ وحدانية الله وصدق رَسّله: أن الرُسْلَ كلهم 
د وخعيرصا إنامهم وخااتيع يض 15 - قد جاؤوا بالحتي النافع » فأخبارهم 
كلها حنٌ وصدقٌ» وأحكامهم كلها حق وعدل وحكمة ؛ فلم يبق حق إلا 
جادوا بمو كنوه ويدار التعاق خلبةوولاياظ الأ وصيحوة وعد رو الشاو عن 


وهذا الأصل متمق عليه بين جميع المعترفين بالنبوات اعترافًا صحيحًا ؛ 
فمن ادعئ عقلًا ومعقولا يناقض هذا الأصلّ الذي جاءت به الرُسُلُ عرفنا 
يقِينًا أن معقوله فاسد» وأن دعواه باطلة ؛ فإن العقلّ الصحيح لا يخالف الحق 
الصريح . 

ومها يوضيح هذا ويقيدهة أن الحق الذى. سات يه التشل - خبرًا 
وحكدا حقٌ واضحٌ معلومٌ معصومٌ؛ لا ينقسم إلى محمودٍ ومذموم ابل كله 
ا ررس 
علئ المعقولات التي تنقسم إلى حق وباطل» ومحمود ومذموم باتفاق 
العقلاء . 

ال 0 
وتقدحٌ في معقولات غيرهاا'!ء وهم في خبط وخلطء واختلافي "ا 


]١[‏ في (ط): غيرهم. 
[؟] في (ط): وخلاف. 


لا ينضبط » قال تعالئن: 8 ب بل كبوأ كلق لَمَاجَدَهْرَ هم ف أَمَرِ مَريِجٍ * [ق: 0]. 


فهل اتباع هؤلاء الضالين الجاهلين المتخبطين أولئ من اتَباع رُسُل الله 
الذين هم أعلم الخلق» وأهدئ الخلق» وأصدق الخلق» وأفضل الخلق» 
يسيس بد ع م 
ري الهدئ ومنبع الرحمة 00 رامل 
السعادة والفلاح؟. 


وقد نوّع الله البراهين الدالة على صدقهم » وصيطة وا حادو ا يدع أنه 
الحق وما سواه ضلال » أنه نور ورحمة وخير» وما سواه ظلمات وشرور 


ص 


َتِ أله 


وفساد: 0 مَك اللا 
ع ف يس متدَكرا كن لَر يمتها ير يعَدَنٍ ألو © [الجانية: ]+-١‏ 

أما والله لقد وضحت السبل للسالكين» وظهرت براهينٌ الحق واباته 
للموقنين» وبان الهدى والنور اليقين للمستبصرين» وقامت الحُجةٌ على 
المعاندين . 

ولهذا كان جميع الأشقياء المخالفون للرّسل يعترفون 3 خالفوا 
الرسل وخالفوا العقل» فقالوا: ل ضعَب اتير © 
أَعروأ يدََبْحرٌ شَمْحَمَا لبحب اشير 4 [الملك: ]1١ ٠٠١‏ 

ومن البراهين العقلية علئ وحدانية الله وغناه» وافتقار الخليقة كلها 


١6 


إليه: ما قَطَرّ اللّهُ عليه عباده» وخصوصًا خواصٌ الخلق من الأنبياء والرسل ؛ 
أئمة الهدئ ومصابيح الدّجى » وأهل العقول الوافية والألباب الرزينة » الذين 
هم الطبقة العليا من الخلق . 


فإنهم فطروا على الاعتراف الكامل بوحدانية الله» وأنه المقصود 
المعبود في كل الأحوال؛ وصار هذا الأمرٌ في قلوبهم أعظمَ الحقائق كُلّهاء 
وأوضحها وأجلاهاء وهي علوم بديهية ضرورية لا يمكن أحدا دفعها27 . 

وليس عند المنكر لذلك ما يدفع هذا العلمّ اليقينيَ والطريقٌ البرهانيً ؛ 
إلا عَدمٌ علمه بذلك ؛ لفساد إدراكه!'!» واشتغاله بالعقائد الفاسدة » وإعراضه 
عن طلب الهدى . 


ومن المعلوم المتفق عليه بين العقلاء: أن عدم العلم بالشيء ليس من 
الشّبه في شيء» فضلا عن أن يكون بُرهانًا يدفع أقوئ البراهين وأجلها 
وأصدقها من العالمين الموقنين؛ الذين هم أعظم الخلق علوماء وأبلغهم 
يقينًا» وأصدقهم وأَبرّهم عقولا وأصفاهم أفقدة10) , 
© لشن © 
(1) وهذا تابع للبرهان الرابع » وهو برهان الفطرة. 
)١(‏ يشير المؤلف رفت إلى مغالطة منطقية شهيرة يقع فيها المبطلون تسمى مغالطة 
«الاحتكام إلى الجهل» ؛ وهي جعل الجهل بوجود الدليل دليلًا على بطلان 
الشيء! وهذا خطأ محض . 5 


[1] في الأصل: وإدراكه. 
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عد عد هل 


امسر روي اد ار جره افرااارا رو لامر يت 
لا يساويه ولا يقاربه شيء؛ ولهذا قالت الرسل لأممهم: #أق أنه َك * 
إبراهيم: 1٠١‏ » وقال تعالئ: اياي حَِيثِ بد َه وَدَاِيهم يعمو © وَيِلُ لعل دل 


يح © يهَمَغ ءات أنه عله كه ير معد مركن لَرَيَمْمَتها مُه يعدَابِ َب © [الجائية: 


6-5]ه 


فهذا العلم اليقيني البديهي الضروري المتفقٌ عليه بين أهل العلم 
واليقين» وأعلئ الخلق في كل صفة كمال» وهو أعلم علم عندهم وأوضحه 
وأجلاه: محالٌ وممتنع أن يقاربه علمٌ بشيء من الحقائق اليقينية أصلًا ؛ فمن 
شك فيه أو تردد فقد برهن علئ نفسه بالجهل والصّلال والحُمق » وهو مكابرة 
واضحةء والله الموفق. 


-01 ا 7 


دوه النبي ع لمجرة أنه "0 يدرك مدلولها بحواسه!. وهذا جهل 
وسطحية في التفكير ؛ لآن عدم العلم ليس علمًا بالعدم, وعدم الوجدان لا 
يعني عدم الوجود, أي إنك إذا لم تجد أمرًا ولم تدركه بحواسك فلا يعني 
أنه غير موجود, ولا يحق لك أن تحكم بأنه غير موجود, ومثال ذلك إنكار 
النصوص الشرعية الواردة في عذاب القبر بحجة عدم إدراكها بالحواس! 
وبطلان ذلك واضح للعيان٠.‏ 

وانظرة كنات ترياق 111 


.)7م5-ا٠١ (ص‎ ]1١[ 


ومن أعظم البراهين على أن الحق هو ما جاء به الرسول محمد يَلةٌ في 
جميع الحقائق الصحيحة النافعة: الإجماع من جميع المسلمين ومن جميع 
من عرف حال النبي عبد أنه أعلم الخلق على الإطلاق بالله وبالحقائق 
النافعة » وأعظمُهم بياناء وأوضحُهم عبارة» وأفصحُهم وأنصحُهم للخلق. 

وهذه الأمورٌ إذا كمّلت ‏ وقد كمّلت ‏ على وجه الكمال التامٌ في محمد 
كه ؛ بحيث لا يُدانيه ولا يُقاربه أحدّ في العلم والبلاغة والنصح ؛ غلم يقيئًا 
ضروريًا أن جميع ما جاء به هو الحقٌ الذي لا ريب فيه. 

لا سيّما في باب التوحيد» وبيانه العظيم في أن لله الأسماء الحسنى 
والصفات الكاملة العليا؛ التي تفرد بها وتوحد» ولم يشاركه فيها مشارك , 
وهذا وحده برهان كافي شاف لمن له أدنئ عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. 

فيا عجبًا! لمن يعارض ما جاء به هذا النبيئٌ العظيم الذي جاء بشريعة 
ما طَرّق العالمَ أعظمٌ منها ولا أكملٌ ولا أصحٌ بأقوال الماديين الذين سَفْهتَ 
أحلامهم وقَسّدت عقولهم؛ واتضح أن جميع ما عرضوا به الأديان جهل 
وضلال ومكابرة صريحةٌ» وذلك معروف بالتتبع لجميع المسائل التي 
عارضوا فيها الرسل . 

قال تعالى في حقّهم وحق أمثالهم: لاقلا حكتَهُمَ رُسْلْكُ يالْبِيتَتِ هرخأ 
ِمَاعِنمَهْمنَ اهز وال بهرمًا كَانوا يده يَمَْهَرْدُونَ © [غافر: جم](1). 

© اشح ©> 

)١(‏ عند مُقارنة حال النبي كد وأخلاقه الشريفة العظيمة بحال من يُحارب- 
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© اشح ©>» 
ع رز م َ- 

- الدين» أو مَن يُستدل بأقواله على مُحاربة الدين تجد البون شاسعاء» والفرق 
كيرا بين أخلاق المصطفى ذه التي ثبتت عندنا بشكلٍ قطعي حتئ مع من 
يسيء إليه» فعن أنس بن مالك و: يوه قال* كنت أشي يمع رسول اله ولاة 
وعليه برد نجرانيٌ 5 غليظ الحاشية» فأدركه أعرابيئٌ » فجبذه بردائه له 
شديدةً» حت نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله كل قد نت بها حاشية 
البْزْد مِن شدّة جَبْدَّته » ثمَّ قال: يا محمّد!ء مّرْ لي مِن مال الله الذي عندك! » 
فالتفت إليه رسول الله ككل ثمّ ضحكء ثم أمر له بعطاءأ'!. 


وعن أبي هريرة يله أنَّ رجلا أتى النَِيَّ ل يتقاضاه فأغلظ » فهمً به 
أصحابه » فقال رسول الله كلِِ: «دعوه فإِنَّ لصاحب الحقٌّ مقالا»: ثم قال: 
«(أعطوه سنا مغل سِنّه » قالوا ل رار اه 
أعطوه ؛ فإِنَّ من خيركم أحستكم قضاءً)!؟! 


وعن أنس ويه قال: كان رسول الله كه م مِن أحسن النّاس خُلْقَاء فأرسلني 
يومًا لحاجة » فقلت: والله لا أذهب» وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي 
الله صلّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم » قال ارج حي ام علي صبيانة رهم 
يلعبون في السّوق» فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قابضٌ بقفاي 
مِن ورائي» فنظرت إليه وهو يضحكء» فقال: «يا أنيس! اذهب حيث- 


.)8159( رواه البخاري‎ ]1١[ 
.)5805( [؟] رواه البخاري‎ 


وه الزن 8 ال 1 ' 

- أمرتك), قلت: نعمء أنا أذهب يا رسول الله » قال أنس: والله لقد خدمته 
ل ا ال ل 
ولا لشيء تركتٌ: هلا فعلتَ كذا وكذا؟آ ال إل غير ذلك مح التماذخ 
الكثيرة العظيمة في سمو أخلاق النبي 155 . 
بالمقابل نجد رموز الملاحدة من أسوء الناس م خلقا وهال » فيذا كارل 
ماركس زعيم الشيوعيين متناقض لا يطابق قوله فعله كما وصفه الأديب 
عباس العقاد!'أ» فقد وصفه بالتناقض الواضح بين ما يريد ماركس تطبيقه 
على غيره وهو غير مطبق على نفسه » وذلك في مبدأ أن من لا يعمل لا يأكل 
في حين أن ماركس كان عالة علئ أهله» وعلئ أبيه الذي كان يطلب منه 
المال الكثير بغير فائدة ولا صنيع ينتفع به » وحتئ عند وصوله لسن الرابعة 
والعشرين بقي عالة على أمه وأخواته» مما دفع أمه أن تكتب له قائلة: إنه لا 
ينتظر بالبداهة أن يعيش طفيلياً أبدياً وهددته بقطع المعونة عنه» بل تعدئ 
ذلك إلى الاحتيال بدلاً من العمل » فقد اتفق في سنة ١844‏ مع لسكي 
516 لتأليف كتاب حول الاقتصاد وعلاقته بالسياسة » وأخذ ثمن الكتاب 
الها وخسينانة فرنك » ولم يقم بإظهار الكتاب! واتفق في عام /180 مع 
ناشر آخر يدعئ الهر دنكر 1(1111161 ولم يظهر الكتاب أيضاً! 


كذلك جان جاك روسو وهو من كبار من يسمون بالفلاسفة التنويريين»- 


.)581١( رواه مسلم‎ ]1١[ 


.)”8- 55 انظر كتاب أفيون الشعوبء لعباس العقاد (ص‎ ]١[ 
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5 , 1 روت 7 + 1 به 
وقد ألف كتابًا عن تربية الأطفال والقيم العائلية وأهمية العائلة في المجتمع 
واسمه «أيميل» وهو الذي لم يتزوج عشيقته! وأنجب منها خمسة أولاد! » 
ثم رمئ بهم في ملجأ الأيتام!!'أ» وقد ترجم له محمد حسين هيكل في 
سرس حي لوي و ا 
معياة ‏ السرقة!"1ع والكدي !"1 والحيق:؛ الا اع والنانة كام 
والبخل 1 !» والأنانية!"!ء والغرور!*!؛ والتناقض |4 ٠‏ إلخ! 
لي 0 
الثرئ والثريًا. 


3 


ذم 
دك 


03 


انظر كتاب جان جاك روسوء حياته وكتبه» لمحمد حسين هيكل (ص 00). 
(ص 71١26‏ 5:8). 

.)50/ 237١ (ص‎ 

(ص 70) . 

(ص ”17). 

(ص ”17). 

(ص ”487) . 

(ص 46م ؟72١).‏ 

.)٠١07ص(‎ 


والحاصل 


أن جميعَ الموجودات » وجميعَ الحوادث والمعارف والحركات» أدلةٌ 
وبراهين غلم وحدانية وت الآرضن والسماوات: 
مَن الذي انشا المخلوقات من العدم؟. 
مَن الذي دبّر الأمورٌ وصرّفها؟. 
مَن الذي خلقٌ السماوات والأرض وحفظها بقدرته وأمسكها؟ . 
مَن الذي خلقٌ الآدميّ من نطفة فإذا هو : خصيمٌ مبين ؟. 
و 
من الذي أماتَ وأحيا وأسعدَ وأشقئ وأهلكٌ الأممّ الطاغية بأنواع 
المُثلات ونجًا الرّسَلَ وأتباعهم ؟ . 
إن فى ذلك لعبرًا وبراهينَ واضحات. 
مَن الذي خلقٌ الحبّ والنوئ وفجَرَ الارض بالانهار والعيون؟» أليس 
5 و و 
ذلك من آثار كن يقول للشىى: كن فبكون ؟: 
- : 1 2 5 0 2 5 247 ساد انه 
مصالحه التي لا يصلح له سواها؟. 
مَن الذي عَلمَ العلومَ المتنوعة والفنون؟. 
مَن الذي أخرج الثمارٌ الرَّطْبَةَ من يابس الغصون؟. 


١ /ا6‎ 


عد ل 

مَن الذي أحكمٌ الأشياءً بغاية الحكمة وكمال الانتظام وأتقنها؟. 

م 7 

مَن الذي أحسنّ كل شيءٍ صنعه ؟ » وشرع الشرائعَ وجعلها في غاية الهدئ 
والصلاح وأتقنها؟ . 

مَنَ الذي سيّر السحاب الموقرَةٌ بالمياه العظيمة» فأصاب بها البلاد 
والعباد ؟ أليسَ ذلك الذي يُعيدٌ الخلقٌ بعد موتهم إلى يوم الحشر والتناد ؟ . 

بايا افوس لكة الرت و السك ما أعها نو أعيناهاا عبن ألا 
تعترف بهذه القضية التي هي أعظمٌ القضايا وأوضحُها وأجلاها؟! . 

2 مرو دس 

له عظيمٌ لم يزل إلهاء ومَلكٌ كبيرٌ مُلكه لا يتناهئ » شّمِلَ العالمينَ برحمته 

ورزقه» فلا يتركُ ذرةً ولا ينساها. 


يسمعٌ أنِينَ المُدْنِفينَا'!» ويُجِيبٌ أسئلةَ السائلين» ويجودٌ بمغفرته 
ورحمته علئ التائبين. 

بالك يا اله 1 انافك القسي :و أوضاقك: الكلناك أن فروها إيمانا 
كاملا » ويقيئًا صادقًاء وتنفعنا بآياتك المسموعة » وآياتك المشهودة» وآياتتك 
الأطيقء. وباك النفسية ؛ فإنها براهينٌ للموقنينَ » وآياتٌ للمستبصرينٌ » وحجة 
علئ المعاندين والمكابرين » ورحمةٌ مِنكَ» وإحسانٌ على الخلق أجمعين . 


الهم صلّ وسلم وبارك على مُحمدٍ» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه إلى 


. المدنفون: من بهم مرض يلازمهم‎ ]١[ 


١ 


يوم الدين؛ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المُسلمين» الأحياء منهم والميّتين. 
آمين . 


بخط عبد الله السليمان السلمان ٠١‏ جمادئ الآخرة ١٠/110اه‏ 


قال ذلك الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» غفر الله له 


ولوالديه ولجميع الموليب!1! 


3 
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دك 


3 


]1١[‏ آخر سطر بخط الشيخ عبد الرحمن السعدي :يه المعروف. 
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3 0 7 7 را را ا 1 
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قائمة المراجع 

.١‏ أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الزمخشري جار الله (ت: 
ه)»ء تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
989ه-1998م. 

؟. الإلحاد للمبتدئين » للدكتور هشام عزمي » دار الكاتب للنشرء ط؟» 6١١7م.‏ 

*. أولية العقل: نقد أطروحات الاسلام السياسي» عادل ضاهرء دار أمواج» بيروت» 
١٠٠آم.‏ 

5 البرهان في أصول الفقه» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني » الملقب بإمام الحرمين (ت: 418ه)»2 تحقيق: صلاح بن محمد بن 
عويضة » دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان» ط 21١‏ 518١1ه-/ا199م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس » لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الزّبيدي 
(ت: ه١١١ه).‏ الناشر: دار الهداية. 

٠5‏ تاريخ الكويت السياسي » لحسين خلف خزعل » ط 2١‏ 11757١م»‏ دار ومكتبة الهلال. 

. تحريم النظر في كتب الكلام» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلي (ت: 77١8‏ ه)» تحقيق: عبد الرحمن دمشقية » دار عالم الكتب» الرياض» 
٠5اها.‏ 

تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي اسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي» (ت: 5471ه)» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة 
وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان» ط ١‏ 
1ه- 0007م 


8 التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبى » مكتبة وهبة » القاهرة. 


١1١ 


"0 


تلبيس إبليس » لاني الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت: /اوه ه)ء, 


تحقيق : د. أحمد المزيد» دار الوطن » ط١‏ » ١.‏ ٠لم.‏ 


: تلخيص السفسطة » لأبي الوليد ابن رشد (ت: 40هه)» تحقيق: محمد سليم سالم » 


مطبعة دار الكتب » القاهرة ‏ 1ام. 


. التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 


الأنصاري الشافعي» المعروف بابن الملقن» (ت: 6٠١4‏ ه)» تحقيق دار الفلاح 
للبحث العلمى وتحقيق التراث » القاهرة . 


: جامع البيان عن تأويل أي القرآن (تفسير الطبري) » للإمام محمد بن جرير بن يزيد 


الطبري (ت: ل8ه)ء تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى ) بالتعاون 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط١ء‏ 15477 ه١١٠٠‏ م. 


ا الجامع الصحيح (صحيح البخاري) » محمد بن إسماعيل البخاري» (ت 5ه) 


دار الشعب » القاهرة , ططء /ا50١ه-1985م.‏ 


. جامع بيان العلم وفضله» لآأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 


عاصم النمري القرطبي (ت: +:ه)ء تحقيق: أي الأشبال الزهيري » دار ابن 
الجوزي » المملكة العربية السعودية» ط »١‏ 1ه 995١1م.‏ 


٠‏ الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: /50ه) » تحقيق: 


عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد بالرياض» بالتعاون مع الدار السلفية 


. 


ببومباي» ط1ء 1١571‏ ها 967٠7م.‏ 


. جان جاك روسو: حياته وكتبه» لمحمد حسين هيكل » مكتبة المعارف » القاهرة. 
. جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» لجمال الدين يوسف بن حسن بن 


عبد الهادي , الشهير بابن المبرد (ت: 4ه)ء تحقيق : حسين مانع القحطاني » 
دار العقيدة» المدينة المنورة » ١579‏ ه. 
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4. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية (ت: /١لاه)‏ . 

٠‏ . الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لقوام السنة إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن علي التيمي الأصبهاني. (ت: هه ه)» تحقيق: محمد بن ربيع بن 
هادي عمير المدخلي» ومحمد بن محمود أبو رحيم» دار الراية» الرياض - 
السعودية» ط 7. ١4944  ه ١514‏ كتاب النبوات» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية (ت: 8/١/اه)‏ . 

.١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت: ٠“57ه).ء‏ الناشر: السعادة» مصرء 945١ه ‏ 1910/5م» تصوير وإعادة نشر 
دار الكتاب العربي » بيروت . 

؟». درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت: 718/اه)» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » المملكة العربية السعودية» ط7» 51١‏ ١ه‏ 1141م. 

8" . دفاعا عن السوفسطائيين » الدكتور الطيب بوعزة» مركز نماء للبحوث والدراسات » 
طاء 10 ١5م.‏ 

ذم الكلام وأهله» لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن مت 
الأنصاري الهروي 58١(‏ ه)» تحقيق: عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري» 
مكتبة الغرباء الأثرية» ١519‏ ه- ١919/8‏ م. 

ه». الرد علئ الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله؛ 
للإمام أحمد بن حنبل (ت: 74١‏ ه)» تحقيق: د. دغش العجمي» دار الإمام 
البخاري» الدوحة» قطرء ط ١5792١‏ ه. 

5. رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 
(ت: 708 ه)ء تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي » دار الصفا والمروة» الاسكندرية» 
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رسالة بيان حاتم النبيبن لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت: 8١/اه)»‏ تحقيق: نادر بن عمر بلطه جي » دار المقتبس » ط 1١51517 2١‏ ه. 
الرسالة » للإمام محمد بن إدريس بن العباس الشافعي (ت: 4 ١٠٠ه)‏ » تحقيق: أحمد 
شاكر » مكتبة البابي الحلبي» مصرء طذ١.‏ /ه١اه ‏ ٠195م.‏ 

الروح » للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» المعروف بابن قيم الجوزية 
(ت: ١ولاه)»‏ دار الكتاب العربي » بيروت. 


. زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 


(ت: 91 همه)ء المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط 7 5 ٠15اه.‏ 
السفسطائية وأثرها في مدارس الشك, للدكتور عبد الرحمن عواجي» مركز دلائل » 
ططع 579 اه. 

سنن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: /1٠ه)‏ » تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرون.ء دار الرسالة العالمية» بيروت» ط1, 1١57٠‏ ه_-7:0.094م. 
السئن الكبرئ » للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » (ت: 8٠07‏ ه)ع 
تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل » الناشر: دار التأصيل ‏ القاهرة » ط١ء‏ 577 ١‏ ه 
5١501م.‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي (ت: 518 ه)» تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي » دار طيبة» الرياض » ط 


8ه 060١٠١5م.‏ 


(ت: 75ه)ء تحقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش » المكتب 
الإسلامى» ط؟.؛ :٠١*‏ اها 19817م. 
شرح صحيح البخاري » لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت: 49 4ه)ء 


١ 


تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد ‏ السعودية/ الرياض» ط 28 
17 اها د98 596م. 

*. صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١5١ه)2‏ 
دار الجيل » بيروت» 175١ه.‏ 

. صفة الفتوئ والمفتي والمستفتي » لنجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان 
الحراني الحنبلي (ت: 540 ه)» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» 18٠١‏ ه. 

". الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» للإمام محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي »؛ المعروف بابن قيم الجوزية (ت: ١5/اه)‏ » تحقيق: علي بن محمد الدخيل 
الله» دار العاصمة » الرياض » ط١‏ »2 ١/8‏ 5 ١اه.‏ 

٠‏ . العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلئ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 
الفراء (ت: 50/8 ه) » تحقيق: د. أحمد بن علي سير المباركي » ط 7 . 15٠١‏ ه 
5م. 

,)هال١8 العقيدة التدمرية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت:‎ . ١ 
تحقيق: محمد السعوي » مكتبة العبيكان.‎ 

١‏ . علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» ط. دار 
الميمان» ط 2 8585٠‏ ١اه.ء‏ 

*؛ . عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف 
بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت: 057 ه) » تحقيق: محمد باسل عيون 
السود» دار الكتب العلمية» ط ١1»/ا١151ه-995١م.‏ 

1 الغنية عن الكلام وأهله؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: 78/8 ه) ؛ دار 
الإمام البخاري » قطر ‏ الدوحة. 

ه؛. فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
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(ت: أاممره). إخراج وتصحيح: محب الدين الخطيب » ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار المعرفة» بيروت» ١171/4‏ ه. 

فصل في «الكلام) الذي ذمه الأئمة والسلف », ضمن جامع المسائل » الملد التاسع » 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: 8١/اه)‏ » ط . عطاءات العلم . 

فطرية الإيمان: كيف أثبتت التجارب أن الأطفال يولدون مؤمنين بالله ؟» للدكتور 
جاستون باريت » ترجمة وإصدار: وأصدره مركز دلائل . 

كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (ت: ١٠1اه)ء2‏ تحقيق: د مهدي المخزومي, د إبراهيم السامرائي » دار 
ومكتبة الهلال. 

كتاب ترياق: نحو معالجة تأصيلية للشبهات الفكرية» لمطلق بن جاسر الجاسرء 
جمعية مرتقىئ العلمية» 15517١1ه- ٠5١7١‏ م. 


. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد» 


البخاري الحنفي (ت: ٠‏ */اه)» دار الكتاب الإسلامي. 

الكشف عن مناهج الأدلة» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت: 5٠١‏ ه)ء 
تقديم: محمد عابد الجابري » مركز دراسات الوحدة العربية» ط 6 » 5١١5‏ م. 
لسان العرب» لجمال الدين محمد بن مكرم بن على ابن منظور الوفريقى 
(ت: ١الاه)ء»‏ دار صادر» بيروت» ط”ا؛ 5١5‏ اهاء 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» لشمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 
(ت: لدااه)ء ط 057 :اه 1945ام. 

مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8١لاه)»‏ جمع وتحقيق: عبد الرحمن 
بن قاسم وابنه محمد» الناشر مجمع الملك فهدء المدينة المنورة» 5415١ه ‏ 
6م. 
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هه. المستصفئ في علم الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(كتفسدى تماو سبل اح عبد يه سليحان الأقثر و موسية الرسالة #مروت»؟ 
طاء. :1ه -1990م. 

5. المسئد» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 5١‏ 17ه)ء 
تحقيق ! لعب الأزتؤوط وعادل مرشلةو اخروق» مؤمية الرسالة»طلةع 114591 
آم 

. المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ١١1ه)»‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» الناش: المجلس العلمي في الهندء ط؟» 5٠8‏ ١اه.‏ 

مه. المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية في القاهرة» 5٠7‏ ١ه.‏ 

4 . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» للإمام محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي» المعروف بابن قيم الجوزية (ت: ١0لاه)».‏ تحقيق: على حسن 
عبد الحميد» دار ابن عفان. 

.٠‏ من هنا بدأت الكويت» لعبد الله بن خالد الحاتم» المطبعة العصرية» لبنان» ط ا 
لوه 

.١‏ مناقب الإمام أحمد» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت: 917هه)ء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجرء ط 27 
48 اه. 

0-5 مناقب الشافعي » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 508 ه) » تحقيق: السيد 
أحمد صقر » مكتبة دار التراث ‏ القاهرة» ط 1910/٠  ه ١9٠ 2١‏ م. 

*”. النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير (ت 105ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزواوي ومحمود محمد 
الطناحي » المكتبة العلمية» بيروت» 1949١ه ‏ 1917/4م. 


وه جك سس 
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20000000001 
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الموضّوع الصّتفحة 
الوقدمة ا 0 
المقدمة الأولى: ترجمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي 00 
المقدمة الثانية: جهود علماء الأمة المعاصرين في مواجهة الإلحاد 

والانحرافات الفكرية ‏ الشيخ عبد الرحمن السعدي نموذجا ال يي ها 


المقدمة الثالثة: الاستدلال العقلي على مسائل التوحيد وعلاقته بعلم الكلام .... 5" 
المقدمة الرابعة* دراسة مختصرة خول رسالة «البراهين العقلبة) وعملى فيها عه ذة 


مقدمة المؤلف 0000001001001 1 ا 0 
البرهان الأول: برهان الكَلق والحدوث 0 
البرهان الثاني : برهان الإتقان والعناية 020000000 يآ [1ذ[|[ذ[ز[ز| | ز[ [ [ [ |[ اةازذزذ زذ 1 *#*2*غ21 
رحمة اللّه العامة مط دق لد فاه الل اموا ولط و 1 و كلا ا ا ا 
من الأدلة: افتقار المضطرين إلى رحمة رب العالمين ا 00 
إجابة الله تعالئ للدعوات 0-9 21# 
البرهان الثالث: آيات الأنبياء 0 
محاسن الشريعة ار ل دن و و را ل ا ل ا لا ل 3071 6 


البرهان الرابع: الفطرة ذذ11ذ00101اا0ااااا 111101111000 
الثواب المعجل للمحسنين والعقاب المعجل للظالمين موف ناك اشع ل وق اا و1 |04 


5 


7 5 5 
جح قافا فد ود فد ود ود هد فد ود فد ود ود فد فد ود ودود ود هد ود ود هد .د فد فد ود .د فد فد .د ود .د .د .د مد مد مد مام ١١١‏ 
8 .4 


فض تامس ل رمو نط اليو وسو سو مز سو ع لسع سس ا د ل لاو وا بو و ا 1 
كماللات الأنبياء عليهم السلام 0101_1371 1 000000 
التحدّي بالقرآن 1111 1 1 1 1 0 
الآثار الجليلة المترتبة على رسالة محمد كلل 9ب 000 0000 
من محاسن الشريعة ا 0 1 ا 
صدق الرسل عليهم السلام ا[ 1[ اا 0 
فصل لمتشيو وم و قط تأ عار لطر اج هق دخو الهو به ساق كلا و اشر مز فر فزق لبس قط ااال قاروا لم رو ١‏ 
فصل ا ا ا د01 1 
والحاصل خط ع مت لم 0 ل له ف لدع كلو وا ا ون ملستو لاح 6 للد من ا لوا ا 
قائمة المراجع اه 
فهرس الموضوعات ا ا ا ااا ا ا ا اا 
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